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إلى الكشف عن مدى العلاقة بين الرؤية التـي تطرحهـا   هدفت هذه الدراسة 

رؤية التـي  الوبين  ،وورف للغوية عند إدوارد سابير وبنيامينالنظرية النسبية ا
وقـد وجـدنا أن هـذه    ، ي جدليتهم اللغوية الفكريةف طرحها العلماء المسلمون

 الرؤية للنظرية النسبية اللغوية متناثرة في كتب التراث الإسلامي وبكل عمـق 
 القـدماء  علمائنا وعليه جاء هذا البحث ليستنطق بعضا من كتب ؛ودراية ودقة

رؤية عن التأويل والتحميل للنصوص العربية القديمة ب بعيداً ببلورة الفكرة فيها
وعقد هذه المزاوجة بين الرؤيتين ينبني علـى رصـد    .لتراثنا عقلية عصرية

لبحـث عـن   والتي تعتبر ذروة النظرية النسبية اللغويـة، وا  الأفكار الأساسية
لأن الفكرة والمادة العلمية واحدة، ولكن الطرق المعبر  المقابل لها عند القدماء؛

  .من التراث والحداثة لهذه النظريةتكامل يتجلى الذا هوب عنها مختلفة.
  : نسبية، لغة، فكر، تراث، حداثة.الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The present study aimed at revealing the relationship between 
the perspective of the theory of linguistic relativity propounded 
by Edward Sapir and Benjamin Whorf and the views of Moslem 
scholar regarding their language and thought dialectic. It has 
been found out that this perspective of linguistic relativism is 
sparsely present in the books of Islamic heritage with all the 
depth, precision and cognizance. This research, therefore, set 
out to interrogate our ancient scholars, books in order to 
crystallize this idea therein, without resorting to interpretation 
and imposition of a contemporary mental perspective upon our 
heritage. Such a juxtaposition is based on tracing the typical 
concepts of the theory of linguistic relativity and looking for their 
equivalents in the ancients, books. That is because the concept 
and the subject matter are the same although they are expressed 
is different. Thus, the integration between heritage and modernity 
is manifest in this theory. 
Key words: relativity, language, thought, heritage, modernity      
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: 
والصلاة والسلام على خير مـن نطـق بالضـاد سـيد      ،الحمد الله وكفى    

  وبعد ...  .وإمام البلغاء سيدنا محمد وعلى آله الطيبين ،الفصحاء
"أن مسـتخدمي أنظمـة نحويـة     النظرية التي ترى: تتناول هذه الدراسةف    

واضحة الاختلاف تقودهم نحو أنماط مختلفة من الملاحظة، وتقويم الأحـداث  
وعدم المساواة في الملاحظة، بـل والوصـول إلـى رؤى     الخارجية المماثلة،

 ،كبيراً تحدياً واجهتهذه النظرية  إنتشيز: " ستيوارتيقول ، )١("للعالم مختلفة
  .)٢("الاجتماعيوالنفسي و والفلسفيفي الفكر اللغوي  واسعاً أحدثت تأثيراًو

لتراث اللغوي الفكري الذي تولـدت  اأن يجلِّي صورة  هذا البحث يحاولو     
مـن  من خلاله النظرية النسبية اللغوية عند إدوارد سابير وبنيـامين وورف،  

يين، القدماء من نحـو  ينالعلماء العرب والمسلمبعض  قدمها التيخلال الآراء 
مـن  جد من المتقـدمين  فلا يووبلاغيين.  ،وعلماء اجتماع ومناطقة، وفلاسفة،

 وقـد تـم   بالفكر.اللغة عنى إلا وتناول بمحاذاتها علاقة ناقش قضية اللفظ والم
بين الآراء عند القدماء والمحدثين وذلـك   والتشابه مدى الانسجام الكشف عن

 ولم أعمد التطويع والإسقاط في عقد هذه المقارنـة،  باستخدام المنهج المقارن،
ة ونماذج من لغات أخرى، لعـل  أمثلة ونماذج من العربية مقابلة بأمثل تقدمو

                                                             
 )١( Carrol, J: (١٩٥٦) Language, Thought and Reality. Marvin K . 

Opler, Philosophy and Phenomenological Research p.٢٣.  
 )٢( Carrol, J:( ١٩٥٦) Language, Thought and Reality selected Writings 

of B .l .Whorf ينظر:  تقديم ستيورات تشيز لكتاب 
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هـذه الظـاهرة   في سبيل الكشف عن منطق العربيـة فـي إدراك    سهاماًفيه إ

    .اللغوية
 ؛خالصـاً  وقد دفعني إلى كتابة هذا البحث أنني لم أجد من أفرد لـه بحثـاً      

وقد قسمت  عقلي لغوي. ر هذا البحث من تعقيد وغموض فلسفيوذلك لما يعتو
ت المقدمـة توضـيحا لمشـكلة    : تضـمن وخاتمة ومبحثين مقدمةإلى  الدراسة

، والمنهج الـذي  ، والدراسات السابقة، وفرضياتهاالدراسة، وأهدافها، وأهميتها
النسبية فـي المفهـوم اللغـوي    وتضمن المبحث الأول: . سارت عليه الدراسة

عنـد   وماهيتهـا  اللغويـة، ورؤيتهـا  النظرية النسبية  مفهومووالاصطلاحي، 
 في الـدرس اللسـاني العربـي،    اوأولوياته هذه النظرية مفهومهوية و، الغرب

أما المبحث الثاني: فتضـمن عقـد   والحتمية اللغوية، وقدرة اللغة على التأثير. 
 (علـم علـوم   ةفي سبعبعض العلماء العرب القدماء  آراء بين تأصيلية مقارنة

النحو، علم اللغة، علم لمنطق، علم البلاغة، علم الفلسـفة، علـم الاجتمـاع)    
: أبي سعيد السيرافي، وابن جني، وابن حزم، وعبد القـاهر  رؤيةتناولت فيها 

زالي، وابن خلدون، وإخوان الصفاء في مقابل رؤية الغالجرجاني، وأبي حامد 
    مع إبراز نتائج تلك المقارنة. وورف،إدوارد سابير وبنيامين 
 

 
حول النظريـة   رؤية التي قدمها العلماء الغربيونال هناك علاقة بينهل       

العرب القدماء في جـدليتهم   العلماءالتي قدمها مع الرؤية تتفق النسبية اللغوية 
      وينبثق من السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية: بالفكر؟حول علاقة اللغة 

  لنظرية جدلية الفكر واللغة عند العرب أساسا تأصيليا ل أن تكونهل يمكن
 ؟اللغوية النسبية
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  جدلية الفكر واللغة عند العرب هـي ذروة النظريـة   هل يمكن أن تكون

 ؟النسبية اللغوية
  عند  تلك الجهودلهضم  هي النسبية اللغوية النظرية نعتبر أنهل يمكن أن

 ؟صياغةوإعادة  العرب
  الـدرس   موجودة فـي النسبية اللغوية وأولويات هوية  أن تكونهل يمكن

 العربي؟اللساني 
  يمكن أن تحققها هذه الدراسة التي تهدف إلى تأصـيل  التي  النتائجما أهم

  ؟النسبية اللغوية بالجدلية اللغوية الفكرية عند العرب
 

  علاقة اللغة بالفكر والآراء فيها عند القدماء والمحدثينالتعرف إلى. 
 الفكرية عند العرب اللغوية تأصيل النظرية النسبية اللغوية بالجدلية. 
   تحديد أوجه التلاقي بين الأسس التي تقوم عليها النظرية النسبية اللغويـة

 .والأسس التي تقوم عليها الجدلية الفكرية اللغوية عند العرب
    استنطاق بعض من مؤلفات العلماء العرب لبلورة الفكرة فيهـا للوصـول

 لية عصرية.بعق ما درسإذا إلى حقيقة الرؤية القيمية لتراثنا 
  مثـل  تقديم بعض الحلول والمقترحات والتوصيات التي تسهم في تشجيع

 للوصول إلى نسبية لغوية عربية وربطها بالتراث. هذه الدراسات اللغوية؛
 

     توفير مادة علمية تسهم في الكشف عن مدى المقاربـة والانسـجام بـين
 القديم.الدرس اللساني الحديث والفكر اللغوي العربي 

    تقع هذه الدراسة ضمن سلسلة من المحاولات التي تهدف إلـى مواجهـة
والحـط مـن   الحملات الفكرية اللغوية الغربية والتي تهدف إلى الإسفاف 
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في مثـل هـذا    إنتاجية المباحث اللغوية قلة بسبب ؛الدرس اللغوي العربي

  .من الدراسات النوع
 إلى البحـث   مثل هذه الدراسات علىكن أن تدفع هذه الدراسة القائمين يم

القدماء ودراسـتها بعقليـة    تستنطق كتب علمائنا جديدة عن استراتيجيات
  .عصرية تنسجم مع الدراسات اللسانية الحديثة

  فكرية فلسفية دقيقة للغة تحقق مدى تـأثير الـدرس   إنجاز دراسات لغوية
  اللغوي العربي في طبيعة الدراسات اللغوية الغربية.

 
هذه الدراسة تحاول الإجابة عن سؤال وهو مدى العلاقة والانسجام بـين        
امين وورف حول النظرية النسبية اللغوية ؤية التي قدمها إدوارد سابير وبنيالر
 حيـث تقاسـمها  ، راء التي قدمها العلماء العرب حول علاقة اللغة بـالفكر والآ

العديد من الأطراف، وتسهم فيها الكثير من المظاهر جعلتني أقدم عـددا مـن   
  الفرضيات قد توصلني إلى نتائج قد تجد من يأخذ بها:  

 :لا  وهـذا هرية بين الرؤيتين؛ هناك علاقة غير جو قد يكون
  .للثاني يقودنا إلى جعل الأول أصلا

: لا  وهذابين الرؤيتين،  ام في التوقعاتقد يكون هناك انسج
  للثاني. الأول أصلا جعليقودنا إلى 

أن يصـادف   اللغوية الفكريةجدلية ال : قد يحمل بعض آراء
  جعل الأول أصلا للثاني.وهذا لا يقودنا إلى ة النسبية، في النظري واقعا

 :النسـبية اللغوية الفكرية مع رؤية  جدليةقد تتوافق رؤية ال 
الأمر الذي يقودنا إلى جعل الرؤية عنـد العـرب أسـاس     ،إلى حد ما اللغوية

  .اللغوية الرؤية النظرية النسبية
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 :مـع رؤيـة النظريـة     اللغوية الفكرية ةقد تتوافق الجدلي
، الأمـر  للنصوص والتطويع والتحميل النسبية إلى حد كبير دون قصد التأويل

  العرب ذروة النظرية النسبية اللغوية. دالذي يقودنا إلى جعل الرؤية عن
 

 
قام ثاني بابيو يانا، كلية الآداب والتربية، جامعة ولايـة يوتشـي، نيجيريـا     -
بدراسة عنوانها: علاقة الفكر واللغة بين اللغويين العرب الأقـدمين  ) م٢٠١٣(

والدرس اللغوي الحديث، هدفت إلى الكشف عن الرؤية التي تناول فيها العرب 
لقضية علاقة اللغة بالفكر ومدى انسجامها مع الرؤيـة التـي يراهـا     ءالقدما

المعـاني  العلماء المحدثون، وتوصل إلى نتيجة وهـو  اسـتخراج المبـادئ و   
القرآنية الدالة على أصالة الفكر  العربي والإسـلامي، وأن البلاغـة العربيـة    
أعظم من كونها قضية لغوية بحتة إنها دلالة على كمال العقل والبصـر معـا،   

  ومنها الإعجاز اللغوي القرآني.
) بدراسـة  م٢٠١٠( ، دار الأمـان، الربـاط  قام الدكتور محمد الأوراغـي  -

هدفت إلى تقـديم نظريـة لسـانية جديـدة      للسانيات النسبية،انظرية عنوانها: 
 ،وتوصل إلى نتيجة وهي إعادة النظر في الفكر اللغوي العربي القديم للسانيين،

  وبناؤه بشروط التفكير العلمي المعاصر.
إشكالية اللغة عنوانها:  ) بدراسةم٢٠١٠( ، المغربقام الدكتور محمد كتاني -

هدفت إلى الكشف عن حقيقة اللغة وأنها ليست لمجرد التعبيـر عـن    والفكر،
وتوصل إلى نتيجة أن  الأفكار، بل هي جزء لا يتجزأ من عملية التفكير ذاتها،

اللغات تتفاضل؛ لأن التفكير يفرض ذلك. فإذا كان التفكير يتفاوت فـي عمقـه   
  .  وفي قوته، فلا محالة أن تكون اللغة متطابقة مع مداركه
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، قسم علـم اللغـة والدراسـات السـامية     الدين محسب يام الدكتور محيق -

النظرية النسـبية اللغويـة    عنوانها:م) بدراسة ١٩٩٧( والشرقية، جامعة المنيا
بين الفرضية والتحقق، وتوصل فيها إلـى الكشـف عـن الأسـس الفكريـة      
 ،والاستدلالات اللغوية التي قامت عليها النظرية، والنتائج التي أسـفرت عنهـا  

  والتعديلات المقترحة عليها. ،إليها الموجه والنقد
)، م١٩٨٥( لعربيـة ، جامعة الإمارات االدكتور أحمد عبد الرحمن حمادقام  -

العلاقة اللزومية بين الفكر واللغة، وتوصل إلـى نتيجـة أن   عنوانها:  ةبدراس
اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة فلا بد للفكر من لغة يعبر بها الإنسـان عـن   

  ولا بد للغة من فكر حتى يطورها ويسمو بها. ،أفكاره ورغباته
وبعد سرد هذه الدراسات نجد أنها خرجت بمجموعة من النتائج ينحصـر      

لـم  و للزومية بينها وبـين الفكـر،  العلاقة اوجلها في الكشف عن حقيقة اللغة 
مقارنـة  الدراسـة  الرؤية التي تقوم عليها النظرية النسـبية اللغويـة بال  تتناول 

، وقد ركزت في يمتأصيلية، وذلك بعرضها على الفكر العربي والإسلامي القدال
وانحصـرت   .أكثر محاورها على بيان علاقة اللغة بالفكر بجميـع محاورهـا  

 ، وشـكلت اللغويـة  النسبيةوالتطبيقي للنظرية  مهمتها في رفد الإطار النظري
وعليه جاءت هذه الدراسة لتثير تساؤلا حـول   قاعدة انطلاق للدراسة الحالية؛

كان هناك علاقة بين الرؤية التي قدمها العلماء الغربيـون فـي النظريـة     إذا
النسبية اللغوية تتفق مع الرؤية التي قدمها العلماء العرب القدماء في جـدليتهم  

  .حول علاقة اللغة بالفكر
 

غويـة وفقـا   للاالأفكار التي تسير عليها النظرية النسـبية   ت الدراسةتناول    
لمحدثون ومقارنتها بالرؤية عنـد العلمـاء العـرب    اللرؤية التي يراها العلماء 
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، بالاعتماد على المـنهج المقـارن؛ لأنـه    من خلال استنطاق مؤلفاتهم القدماء

المنهج الأنسب لمثل هذا النوع من الدراسات مـن حيـث ملاءمتـه لطبيعـة     
لفكر، ولأن المـنهج المقـارن   المشكلة وموضوع الدراسة التي تتعلق باللغة وا

  مرتبط بدراسة المشكلات المتعلقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية.



 حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق

 ٤٥٠   

 العدد الثامن والثلاثون
 

 

 
مصدر صناعي بمعنـى النسـبة،    -بكسر النون وسكون السين  -سبية النّ    

ومنه النسب، تقول العرب: هـذا   تأتي في اللغة بمعنى القرابة والصلة،والنسبة 
وتأتي النسبة فـي   ،أي قريبي، وتقول: القريب من تقرب لا من تنسب ؛نسيبي

اللغة بمعنى العزو والإضافة، تقول: نسبه إلى كذا أي عزاه، وانتسب إلى أبيـه  
وقـال الراغـب    .)١( هإليأي اعتزي إليه، ويقال: بالنسبة إلى كذا أي بالإضافة 

الأصفهاني: وتستعمل النسبة في مقدارين متجانسين بعض التجانس، يخـتص  
 .قلت: ومنه المناسبة، وهي المشاكلة بين الشيئين .)٢( بالآخركل واحد منها 

وتأتي النسبة بمعنى المقدار، وهو استعمال لغوي أجازه مجمع اللغة العربية    
وأقرب هذه . )٣( كذاأي بمقدار  هذا بنسبة كذا؛ قال: يضاف هذا إلىبالقاهرة، في

المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي المقصود هو الإضافة، فالدلالـة النسـبية   
  .هي الدلالة الإضافية والاعتبارية

                                                             
الزبيدي، محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، الرياض،  )١(

الأزهري، محمد بن أحمد، تهـذيب اللغـة،   / ٢٦٥_ ٤/٢٦٠)، د. ط) (د. ت(الهداية، دار 
  .١٣/١٢، م٢٠٠١، ١تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث، بيروت، ط

مد، المفردات في غريب القرآن الكريم، تحقيق: الأصفهاني، أبو القاسم، الحسين بن مح )٢(
ص ، م٢٠٠٧، ٥محمد الكيلاني، مراجعة: محمد خليل عيتاني، دار المعرفـة، بيـروت، ط  

٨٠١.  
/ ٢، الدولية مكتبة الشروق ،٤ط المعجم الوسيط، م)٢٠٠٤مجمع اللغة العربية بالقاهرة( )٣(

٩١٦.  
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 ٤٥١   

 د/ أحمد إبراهيم محمد

 
الصفة الإضافية التـي  سبية في الاصطلاح على معان عدة منها: تطلق الن    

والكبـر   ،وذلك مثل: الكثرة والقلة بحسب المتعلقات والأمور الخارجية، تختلف
والأوليـة   ،والقـدم والجـدة   ،والسرعة والـبطء  ،والظهور والخفاء ،والصغر
الكلب يوصـف بـالقوة إذا    .)١( والبعد والقرب ،والتطويل والتخفيف ،والآخرية

وقد يكـون العمـل    ،بالأسدقابلناه بالغزال، ولكنه يوصف بالضعف إذا قابلناه 
مقبولا من رجل ولا يكون مقبولا من آخر كما قيل: حسنات الأبـرار سـيئات   

وأجاز بعض العلماء أن يقال: سائر الـذنوب بالنسـبة إلـى الكفـر      .المقربين
صغائر، فإن نسب الذنب إلى ما فوقه فهو صغيرة، وان نسب إلى ما دونه فهو 

 .)٢( كبيرة
من الصفات النسبية، فبعض الصفات كمال في الخـالق،  والكمال والنقص      

فـإذا   .)٣( الـنفس والثناء على  ،لكنها نقص في المخلوق، مثل: التعالي والتكبر
قال العلماء: هذا الشيء من الأمور النسبية والإضافية، فإنهم يعنون أنه غيـر  

                                                             
التعريفات، دار الكتاب العربـي، بيـروت،   الجرجاني، علي بن محمد بن علي، ينظر:  )١(
ل الدين، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر     السيوطي، جلا. ٢٤١، ١٦٣، ص ه١٤٠٥، ١ط
  .١/٣٩، الشمائل الشريفة، دار طائر العلم، تحقيق: حسن عبيد باحبيشي م)٢٠١٠(
العيني، أبو محمد، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحيـاء   )٢(

  .١/٢٠٥بيروت (د.ت) -التراث العربي
ابن تيمية، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة  )٣(

 -١٣٦ص  ،م١٩٩٥، ٢المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السـعودية، ط 
١٣٩.  
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 ٤٥٢   

 العدد الثامن والثلاثون
الأحـوال والأمـاكن وسـائر    مطرد، ولكنه يختلف بـاختلاف الأشـخاص و  

  )١(المتعلقات
والمسائل النسبية هي المسائل التي لا يطلق القول فيها بحكم واحـد، بـل       

تراعى فيها النسب والإضافات، فيختلف الحكم باختلافها: كالصـوم للمجاهـد   
 ممدوحالذي يضعفه الصوم عن الجهاد مذموم، وبالنسبة لمن لا يضعفه الصوم 

في المسجد بالنسـبة للرجـل، وفـي    والأفضل في صلاة الفريضة أداؤها  .)٢(
    .البيت بالنسبة للمرأة، وهكذا

وقد ذكر علماء المنطق في مبحث الكلي والجزئي: أن كل جـنس ونـوع        
هو كلي لما تحته، وجزئي لما فوقه، ويطلقون الجزئي على كل ما هو أخـص  

 ـ  وان، ويسـمونه الجزئـي   تحت ما هو أعم منه: كالإنسان بالنسبة إلـى الحي
جزئيته بالإضافة إلى شيء آخر، وكذلك الكلي قد يكون إضافيا  الإضافي؛ لأن

؛ وتقابلها. )٣( كالشيءكالحيوان بالنسبة للإنسان، ولكنه جزئي بالنسبة لما فوقه 
الصفة الحقيقية والذاتية، وهي الصفات الثابتـة والقائمـة    -أي الصفة النسبية 

، الخارجيـة كالسـواد والبيـاض   بذات الموصوف، ولا تعلق لهـا بالأشـياء   
  .)٤(والبرودةوالحرارة  ،والصلابة والسيولة

                                                             
  .٨٧/ ٩، المرجع نفسه )١(
فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محـب   ابن حجر، أحمد بن علي، الشافعي، )٢(

  .٤٨/ ٦، ه١٣٧٩بيروت، -الدين الخطيب، دار المعرفة
في شرح الرسـالة  القواعد المنطقية  تحرير ه)١٤٢٦(الكاتبي، نجم الدين علي القزويني )٣(

  .٦٩ص، إيران قم _ الشمسية، دار بيدار،
روح المعاني، تحقيق: علي عبـد   الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني، )٤(

  .٨٣/ ٧، هـ١٤١٥الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 ٤٥٣   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
 زمن الأفعال مثلاً فالنسبية في ؛مع أسس هذه النظريةتتوافق  وهذه المعاني    
غير ثابتـة وغيـر حقيقيـة،    القيم الدلالية الزمنية في الصيغ الفعلية أن  :تعني

ولها دلالات ، باختلاف رؤى الأفراد وتصوراتهم الفكرية قيمها الزمنية تختلف
الواقـع  يقيس  الصيغتلك فإطلاق النسبية في فهم  ومقاييس مختلفة لدى الأفراد،

 واحدة زمنية قيمة دلالية ولكن المراد في النظرية هو عدم وجود  .ويؤكد عليه
النسـبية،   تراه النظريـة في صيغة من الصيغ الفعلية في واقع الأمر، وهذا ما 

 .التي تعكس صورة الناظر فيها، كما سيأتي ولذا كالمرآة
 

 )Whorfوورف ( بنيامين سب هذه النظرية إلى عالم الاجتماع الأمريكيتن    
بـأن  ف وورف النظريـة النسـبية اللغويـة    وقد عر م).١٩٤١م _ ١٨٩٧(
واضحة الاختلاف تقودهم نحو أنمـاط مختلفـة مـن     مستخدمي أنظمة نحوية"

في الملاحظـة،   عدم المساواةو تقويم الأحداث الخارجية المماثلة،و ،الملاحظة
    )١(".للعالم بدرجة ما مختلفة إلى رؤى والوصولبل 
حدود تفكيـر أي  أن  ويمكن توضيح هذا المفهوم من جانبين: الجانب الأول    

فاللغـة هـي    في لغته، ولا يمكن أن يتعداها؛مجتمع من المجتمعات محصور 
 ـ التي تصنع الفكر لجماعة ما، ولولاها ، حبيسـة أفكارهـا   ةلبقيت تلك الجماع

ذي يعيشون فيه إلا من خلال الأفراد لا ينشأ لديهم أي تصورات عن العالم الو
لهـذه   الجانب الثانياللغة، أما تلك إلا من خلال  لغتهم، ولا ينمو التفكير لديهم

                                                             
 )١( Carrol, J: Language, Thought and Realit. [REVIEW]Marvin K. 

Opler, Philosophy and Phenomenological Research ١٧:٤١٤,١٩٥٦. 
p.٢٣.  
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 ٤٥٤   

 العدد الثامن والثلاثون
دراكات وتصـورات  باللغات المختلفة لديهم إ المتحدثينأن رى فهو ي، لنظريةا

  مختلفة عن العالم، وهو الجانب الذي تناولته بالبحث والدراسة.
 

بطبيعـة   الإنسـاني  ؤية هذه الفرضية في أنها تقيد تطور الفكـر ر تتجلى    
 ة، ومنظومة الأفكارذهنيمنظومة اللغة ف .الإنسان النشاط اللغوي الذي يمارسه

 واخـتلاف اللغـات لا يعنـي    الفكر، تنتجهي التي و، منظومة اللغةما هي إلا 
أنظمـة   ركيبي فقط، وإنما يعني اخـتلاف تمجرد اختلاف في النظام النحوي ال

العـالم الخـارجي، تبعـا     ذهنية كذلك؛ ولهذا تختلف تصورات الإنسان عـن 
التـي ينتجهـا    العمليةللغة تصنيف وترتيب لتيار التجربة وا ،لاختلاف اللغات

نظام مجتمع معين، والناس يؤدون المواقف بطريقـة تشـبه الطريقـة التـي     
  يتكلمون بها عن هذه المواقف.  

عن الزمن هو  فما يفهمه العربي مثلاً ؛إن المفاهيم تختلف باختلاف اللغات    
ما تقدمه له العربية من مفردات وطرائـق تركيبيـة ودلالات ثقافيـة حـول     

ذلك أن تجسـيد فكـرة    عنه في المفهوم؛ الإنجليزيالمفهوم، في حين يختلف 
الزمن ناتج عن تفاوت في التصورات التي تطرحها الأنمـاط الثقافيـة حـول    

الحدث الـذي تـم مـن     الكون والحياة ورؤيتهم لها، ما جعل العربي يعبر عن
بصيغة واحدة بغض النظر عن ساعة وقوعـه قبـل يـوم أو     خلال الماضي

وهـي:   بصيغ ثـلاث الإنجليزي يعبر عن الزمن الماضي ، في حين أن يومين
راجع إلى اختلاف  ،، وهذاوالماضي المستمر ،الماضي البسيط، والماضي التام

 لاختلاف اللغات. للأشياء رؤية العالم
 من ستين إلى سبعين لغة من لغات الهنـود الحمـر،  مين وورف ادرس بني    

ن العالم الخارجي، ومن عمل رؤية مختلفة فرأى أن كل لغة من هذه اللغات تح
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 ٤٥٥   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
 ، حيث وجد فيها أربع صيغ للدلالة على الـزمن الماضـي،  (الوشرم)ذلك لغة 

وعثر على لغة أخـرى   على العكس من العربية مثلا التي تعتمد صيغة واحدة،
أنهم يعبرون عـن أفكـارهم    النتكة) ورأى(تسمى لغة من لغات الهنود الحمر 

صيغ  عندهم ولا يوجد ،فقط بالصيغ الفعلية وتصوراتهم اتجاه عالمهم الخارجي
 ،والاسم ،الفعل :اسمية، بينما في اللغة العربية يتضح تصورنا عن العالم بصيغ

  والحرف.  
إلى  uncleتترجم كلمة  فهي زية غير مميزة لعلاقات القرابةواللغة الإنجلي    

أربع كلمات في العربية، هي العم، والخـال، وزوج العمـة، وزوج الخالـة،    
التي تترجم إلى العمة، والخالة، وزوجـة العـم، وزوجـة     auntومثلها كلمة 

فتترجم إلى ثماني كلمات هي: ابن العم وابن العمـة   cousinأما كلمة  .الخال
  .)١(الخالةوابن الخال وابن الخالة، وبنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت 

 youومن أوجه الاختلاف بين اللغات استخدام ضمائر الخطاب. فالضمير     
نوع.، أنتما، أنتم، أنتن، فهي لا تفرق في الفي الإنجليزية يقابل: أنتَ، أنت  

ومن الأمثلة الأخرى للاختلاف بين اللغات، والذي قد يؤدي إلـى بعـض       
الصعوبات في التواصل والتفاهم، ما يعانيه اليابانيون عندما يزورون فرنسـا،  

ن اليابانيين يضعون الفعل في نهاية الجملة، ولذا لابد من الاسـتماع  إإذ  ،مثلا
أما الفرنسيون فيضعون الفعـل بعـد   للمتحدث حتى النهاية لفهم ما يريد قوله. 

وقد لا يتـورع   ،ويفهم المستمع معنى الجملة بسرعة ،الاسم مباشرة في الجملة
لهذا السبب عن مقاطعة محدثه. بالإضافة إلى ذلك فإن الياباني عندما يرد على 
سؤال يبدأ بتقديم مختلف الآراء قبل أن يختم بتقديم رأيه الخاص. فـإذا كـان   

                                                             
ترجمة: عبد الرحيم جبـر، الهيئـة المصـرية    جرين، جوديث، التفكير واللغة،  ينظر: )١(

  .١٠٤، صم١٩٩٢العامة للكتاب، 
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 ٤٥٦   

 العدد الثامن والثلاثون
جيد الفرنسية فإن الفرنسي قد يقاطعه بسرعة معتقدا أنـه يسـاعده   الياباني لا ي

بذلك. وتكون النتيجة أن يشعر الياباني بالإحباط لأنه قدم رأيا غير رأيه، كمـا  
أو حتى فهـم مـا    ،لأنه لم يجد الوقت الكافي للتعبير عن نفسه ؛يشعر بالتوتر

  .  )١( الفرنسييقوله 
ه القائلة بأن اللغـة التـي يتحـدثها    لدعم وجهة نظر وورف أمثلة لناويقدم     

مثلة التـي يقـدمها   إلى إدراك العالم بطرق مختلفة تماما. ومن الأ المرء تقوده
يستخدمون كلمة واحـدة   الذين  Hopi Indiansيبالهنود الهوب المثال المتعلق

 ـ الأسكيموللإشارة إلى الحشرة والطائر والطيار، ويستخدم  ات العديد من الكلم
المختلفة للأنواع المختلفة من ندف الثلج. في كل هذه الحالات يكـون السـؤال   

يرى" بالفعل أنواعا أكثر من ندف الثلج، وما إذا كان الأسكيمو "هو ما إذا كان 
  .)٢( والطائرةالهوبي لا يستطيع أن يرى أي اختلاف بين النحلة والطيار 

نادى بها في رؤية العالم كنتيجـة   يتلك الأفكار الت وورف بتقديم ويستمر     
للطريقة التي يتم بها التعبير عن علاقات المعنى من خلال قواعد النحـو فـي   

عشرة أيام" بنفس الطريقة التي نقـول  إننا نظن أنه من الطبيعي القول "اللغة. ف
مـن   " وبدلاعشرة أياملا نلمس بالتجربة اللحظية "بها" عشرة رجال" رغم أننا 

القول المعتاد " مكثت خمسة أيـام" نجـد أنهـم     على نمطيةهوبي أن يتحدث ال
  .)٣(ى اليوم السادس"يقولون" مكثت حت

بشكل مختلف. وأقرب مثال  نفسها إننا نرى العالم باللغة، إننا نرى الظاهرة    
ووضـعنا   ،على ذلك فكرة الألوان فلو أحضرنا خمسة رجال وخمـس نسـاء  

                                                             
اللغة العربية والفكر، ارتبـاط اللغـة بـالفكر، جريـدة الأهـرام المصـرية،       : ينظر )١(

  .١٧م، ص٢٤/١٢/١٩٩٢
  .١١٧_ ١١٦التفكير واللغة، ص جرين، ينظر: )٢(
  .١١٨، صالمرجع نفسه ينظر: )٣(
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 ٤٥٧   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
وجودة لوجـدنا  مالالألوان  وطلبنا منهم أن يسموا ،من الألوان أمامهم مجموعة

ففـي حقيقـة    ،النساءلألوان السبعة الأساسية، أما بذكر ا أن الرجال سيكتفون
    الأساسية. بين الألوانن االكثير من الألو سيصفن ،الأمر
 ،الكرة أمام الحائط :يقول مثلا وفق نظامها النحوي، ،إن المتحدث بالعربية    

أن يوصـل المفهـوم   غرب إفريقيا في نيجيريا إذا أراد الهاوس  بينما في لغة
نفسه فإنه يقول الكرة خلف الحائط، هكذا يراها ويعبر عنها وفق رؤيتـه لهـا،   

  طريقة الوصف عندهم هكذا.و
، أحـدهما ألمـاني   :وقد رصد بعض الباحثين ظاهرة علمية قام بها باحثان    

الأمـراض   لأحد عن الجين المسببلبحث وكانت مهمتهما ا ،إنجليزي والآخر
لا يفرق بين الأقدام  ،في لغته ،أن الألمانيد الحيوانات، وتجدر الإشارة إلى عن

بينما الإنجليزية تفرق في ذلك، فعثر  الإنجليزي على جينين  ،الأمامية والخلفية
في الأقدام الخلفية،  والآخر ،أحدهما وجد في الأقدام الأمامية ،مسببين للمرض

ا الألماني لم يتوصل إلا إلى جين واحد؛ لأنه اكتفى بتناول الأقدام الأمامية بينم
وهذا مرده أن الألماني لم يفرق بين  خلفية في التحليل والفحص المخبري؛أو ال

    الأقدام الأمامية والخلفية.


 
لو اطلعنا على الأفكار التي تسير عليها النظرية النسبية اللغوية وفقا للرؤية     

ا لوجـدن  راها العلماء المحدثون، ولو رجعنا إلى كتب التراث الإسـلامي يالتي 
عند ابن جني فـي   هوية مفهوم هذه النظرية هذه الرؤية متناثرة فيها. ويتضح

حد اللغـة  رفها بقوله: "فقد عالخصائص في معرض حديثه عن تعريف اللغة، 
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 ٤٥٨   

 العدد الثامن والثلاثون
التحديـد لمفهـوم اللغـة    وهـذا   )١( ".أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

الأول، ويتأكد من جـانبين:  ، النظرية النسبيةمع مفهوم  ،إلى حد كبير ،يتوافق
الآخر يتحدد فـي   والجانب، لرموز اللغوية الذهنيةا ؛ أيالجانب الصوتيوهو 

 مـن الأقـوام  قـوم   أغـراض كـل   التعبير عن وهي ،للغةالوظيفة الأساسية 
ضـمن إطـار    يرون فيها عالمهم الخارجي بنقل رؤيتهم التي وذلك ورغباتهم،

وهذا يعنـي اخـتلاف فـي     ،فاللغة تختلف من مجتمع لآخر البيئة والمجتمع.
  طريقة التفكير.

موقـف  انطلاقـا مـن    ،والفكـر  لغـة ال لمفهوم الفلاسفة المسلمون وقدم    
يضعون الإنسان  ،بمعنى أنهم ينطلقون من تصور شامل للوجود ؛بستمولوجيإ

في حيز منه كما يوضع جهاز داخل نظام معين، ثم يعتبرون وجـود الإنسـان   
الوظيفي مرتهنا بالموضع الذي يحتله، وبالنظام الشـامل الـذي يحـيط بـه.     

خَلَقَ الحقيقة: ﴿ينص القرآن على هذه ووبالهدف الأسمى الذي وجد من أجله. 
 هلَّمع انالرحمنالْإِنس ﴾انيدم آوعلـم  ﴿حقيقة أخـرى:   وينص على ٣،٤:الْب
يكون قد حدد المجال الذي على الفكـر أن يتحـرك    ٣١البقرة:  ﴾الأسماء كلها

  .  )٢( لملئه
 ،كائن يعي وجوده ،فخر الدين الرازي ،فالإنسان عند الجاحظ كما هو عند    

. فاللغة لدى الإنسـان  اناطقفكرا أن يكون ليس بالضرورة ووعيه للوجود فكر 
اقتضاء وجودي. وبهذا المنحى من التفكير يكون الإنسان قد وهب الفكر واللغة 

                                                             
ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، مصر، دار الكتب  )١(

  .١/٣٣، م١٩٥٢العلمية، 
كتاني، محمد، إشكالية اللغة والفكر، المملكة المغربية، وزارة الثقافة والاتصال، ينظر:  )٢(

  .http://www.minculture.gov.maم، الشبكة العنكبوتية، الرابط: ٢٠١٠
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 ٤٥٩   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
نزل الظـاهرة اللغويـة   أ فقدابن حزم  الآخر، أمالا أسبقية لأحدهما على  ،معا

 .)١( الكون جملةومنزلة الباعث على التئام البشر مع مقتضيات الطبيعة 
وذلك أن اللغة  ،كما حددها الفلاسفة المسلمون ،وتتضح رؤية اللغة والفكر     

ملهمة مـن االله   كامنة متلازمة عند الإنسان مرتبطة بوجوده، ذهنيةوالفكر قوة 
 بكـل  ،وهـذا العـالم  ، جزء لا ينفك عن عالمه الخارجيوالإنسان  ،عز وجل
هو عبارة عن مجموعة من المثيرات للفكر تعمل على تحريره مـن   ،مكوناته
رؤى  عنـد الإنسـان   إلى حالة الفكـر الفاعـل، فتتشـكل    الفكر الكامنحالة 

عالمه الخارجي، تقوم هذه الرؤى والتصورات و وتصورات فاعلة عن محيطه
لية، الكامنة، فتتحول اللغة من حالة الكمون إلى حالة الفاع للغة بدور مثير جديد

عن عـالم ذلـك    اتوالتصور مع الرؤى وتتفاعل وفق نظام معين تتلاءمحيث 
  ذلك في الخطاطة التالية: بيانويمكن  الشخص، لتصبح بدورها لغة ناطقة.

  

                                                             
  المرجع نفسه. ينظر: )١(

تحررࡧاللغةࡧالɢامنةࡧ

 إڲʄࡧلغةࡧفاعلةࡧناطقة

تحررࡧالفكرࡧ
 الɢامنࡧإڲʄࡧفاعل

ʏالعالمࡧاݍݵارڊ 

 לɲسان

 الفكر/ اللغة

قوةࡧɠامنةࡧࡧ
 متلازمة

 مثیرات

تشكل رؤى عن 
 العالم الخارجي
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 ٤٦٠   

 العدد الثامن والثلاثون
 

مـن النظريـات    Linguistic Determinism اللغويةفرضية الحتمية تعد     
والدراسـة، وقـد    لبحثها الدرس اللساني الحديث باالتي تناول الفكريةاللغوية 

وتقوم  .في الأوساط اللغوية والفلسفية العربية والغربية دلاجأثارت ردود فعل و
اللغـة فـي تـأطير    اس أن العلاقة بين اللغة والفكر ترتكز على دور على أس
  عملية التفكير؛ فلا تفكير بدون لغة.أو  الفكر وتشكيل

فرضية الحتمية اللغوية الجانب المتطرف لفرضية النسبية اللغويـة،  التمثل و   
أما الجانب المعتدل لهذه الفرضية فيقوم على أساس أن للغة دورا ما في عملية 

لى أسـاس أن اللغـة هـي    أما الجانب المتطرف فيقوم ع .التفكير أو المعرفة
  .)١( والفكرالوعاء الذي يتشكل فيه الفكر، وأن هناك علاقة عضوية بين اللغة 

إلى كتابـات المفكـر    ،بشكل عام ،ويرجع تاريخ فرضية الحتمية اللغوية     
ويطرح وجهة نظره في موضوع العلاقة بين الفكر  ،وورف امينبني الأمريكي

لكل لغة ليس مجـرد أداة   )النحوالنظام اللغوي (نحو التالي: "إن واللغة على ال
 ،المشكل للأفكـار  و البرنامج، تستخدم لإعادة بناء التعبير عن الأفكار، بل إنه

المخزون الـذهني   والمرشد للنشاط الذهني للفرد، ولتحليل انطباعاته ولتركيب
إن صياغة الأفكار ليست عملية مستقلة، هي عملية عقليـة بـالمعنى   للفرد... 

ن نحو معين، تتباين بصورة بسيطة أو كبيرة بـين الأنحـاء   مبل جزء ،القديم 
، ضع قيوداً أو شروطا على تمثيلات اللغـة يوتدعي أن بناء اللغة ؛ )٢("المختلفة

    وأن اللغة تشكل الفكر والإدراك.

                                                             
حمد، عبد الرحمن حامد، الفرضية الحتمية اللغوية واللغة العربية، مجلة عـالم  ينظر:  )١(

  .١، صم٢٠٠٠، ٣، ع٢٨الفكر، مج
  .١١ينظر: المرجع نفسه، ص )٢(
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 ٤٦١   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
من علماء العربية لهـذا الجانـب المتطـرف مـن      وقد تعرض الدارسون    

فـإذا تـم     .ما تحمله النظرية من أفكار لرد علىل ،النظرية بالبحث والدراسة
الحط من الفكر العربي والحضارة الإسـلامية،  و الانتقاص تقود إلىبها  التسليم

هل يمكن  ،السؤال الأكثر تداولا بين العلماء والفلاسفة المطروح وهوالسؤال و
  لغة؟أن نفكر بدون 

 ،مكتشف النظرية النسبية الخاصة Albert Einsteinأينشتاين يقول ألبرت     
 كلمات اللغة، كما هي مكتوبة أو والتي قامت عليها النظرية النسبية اللغوية إن"

ويتحـدث   )١("منطوقة، لا يبدو أنها تقوم بأي دور في آلية التفكير الخاصة بـي 
عن علامات أو إشارات معينة وصور واضحة أو غير واضحة يمكن فيما بعد 

  إعادة صياغتها والربط بينها بوصفها عناصر تفكيره.
ما يذكر بعض الموسيقيين أنه بإمكانهم "الاستماع" إلى الموسـيقى التـي   ك    

 يقومون بتأليفها، وذك قبل أن يعزفوها على إحدى الآلات الموسـيقية، بــل  
وقبل أن يكتبوها على الورق. ويمكننا أن نطلق على هذا النوع مـن النشـاط   
الذهني تفكيرا غير لغوي أو قبل لغوي. ولعل هذا النوع من التفكير هو الـذي  

 بيتهوفن من الاستمرار في التأليف الموسـيقي بعـد إصـابته     الموسيقيمكن
  .  )٢( بالصمم في أواخر حياته

كتابه (التفكير بدون لغة: الدلالات النفسية للصـمم)  في  Firthويشير فيرث    
إلى أن الأطفال الصم لا يختلفون اختلافـا كبيـرا عـن     م١٩٦٦الصادر سنة 

                                                             
 )١( Dan I. Slobin, Psycholinguistics, Glenview, Illinois: Scott Foresman 

and Co.١٩٦١, p١٠٠.  
 )٢( John B. Carroll, Language and Thought, Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice Hall Inc. ١٩٦٤, p. ٧٦.  
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 ٤٦٢   

 العدد الثامن والثلاثون
الأطفال العاديين في أدائهم الذهني، وأن نموهم الذهني يتبع في كلتا الحـالتين  

بالرغم من أنه في بعض الحالات قد يكـون معـدل    نفسها،المراحل الأساسية 
النمو أبطأ بالنسبة للصم. ولكن من المحتمل أن هذا البطء قد يرجع ليس إلـى  
نقص اللغة بقدر ما يرجع إلى نقص عام فـي الخبـرة إزاء نـوع البيئـة أو     
الظروف التي ينمو فيها كثير من الأطفال الصم. وقد توصل فيرث إلى نتـائج  

  )١( البالغين.يتعلق بالصم  مشابهة فيما
معينـة مـن الفكـر     واعاًأنْ إلى أنLangacker ويشير اللغوي الأمريكي     

عن اللغة. ومن الأدلة على ذلـك الرغبـة فـي     تحدث مستقلة تماماً يمكن أن
مع عدم القدرة على صوغها في كلمات. (ويشـبه هـذا    ،التعبير عن فكرة ما

محاولتنا تذكر اسم شخص نعرفه). فلو كان التفكير مستحيلا بدون لغـة لمـا   
   )٢( .ظهرت هذه المشكلة أبدا

، يتضح أن هذه النظرية في جانبها المتطرف قد تصدى ما سبقومن خلال     
مثبتين غير ما  ،لغربيينوعلى وجه الخصوص العلماء ا ،لها العديد من العلماء

  الفكر.على  المهيمنة والمسيطرةهي قال به وورف من أن اللغة 
يبـدأ   لطفـل فايفكر بدون لغـة،   الإنسان يمكن أن نإ :وعليه يمكن القول    

بمجـرد   ،والصراخ حين يبدأ بالبكاء ساعات ولادته الأولى الفكري فينشاطه 
وتلك الصـرخات   ،يكون فيها الفكر عنده كامن حالةٌ ،الجديدعالمه انتقاله إلى 

، لمثيرات الصادرة مـن محيطـه  لاستجابة ما هي إلا ي حقيقتها فوالانفعالات 

                                                             
 )١( Dan I. Slobin, Psycholinguistics, Glenview, Illinois: Scott Foresman 

and Co.١٩٦١, p١١٧.  
 )٢( Ronald W. Langacker, Language and its Structure, San Diego, 

Publishers, Second Edition, ١٩٧٣, p. ٣٦.  
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 ٤٦٣   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
وفـي  من إلى حالة الفكر الفاعـل،  االفكر الكحالة  ونقله منتحرير فكره تقوم ب

 أطلـق  الخـارجي،  عن عالمهأولية ورؤى  عنده تصورات هذه الحالة يتشكل
اللغـة   علـى تحريـر   بدوره هذا الفكر عملي)، الفاعل (الفكر على هذه الرؤى

يبـدأ الطفـل   بعد فترة قصيرة قد لا تتعدى الثلاثة شهور و .عند الطفل كامنةال
. عالمـه ، استجابة طبيعية للغةالبإصدار أصوات على هيئة مقاطع لا ترقى إلى 

 ةكـر فإن  بلن اللغة هي المسيطرة على الفكر إ :وبناء على هذا لا يمكن القول
من حالة اللغة الكامنة إلـى  اللغة تعمل على تحريرها  أن الفكر قوة مؤثرة في

  القول بسيطرة الفكر على اللغة.أقرب إلى  حالة اللغة الفاعلة
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 ٤٦٤   

 العدد الثامن والثلاثون
 
 

ولنبدأ بالكشف عن أوجه الانسجام بين الرؤية الفكرية اللغوية في التـراث      
وورف، وبيـان هـذه   وبنيـامين  الإسلامي والرؤية التي قدمها إدوارد سابير 

الرؤى في متون العلوم المختلفة عند قدماء العلماء العرب والمسـلمين، كعلـم   
حيث كان رائد هذه الرؤية في الكشف عن العلاقة بين اللغة والفكر أبو  ،النحو

سعيد السيرافي، وفي علم اللغة، ابن جني، وعلم المنطق ابـن حـزم، وعلـم    
البلاغة عبد القاهر الجرجاني، وعلم الاجتماع ابن خلدون، وعلم الفلسفة أبـو  

رؤية واضـحة   الوصول إلىحامد الغزالي، وإخوان الصفاء. والغاية من ذلك 
جلية ليس مبعثها الانطباعات الشخصية والتصور الذاتي، بل بـالوقوف علـى   

أوجـه  بين النصوص مـن خـلال    تكشف عن مدى المقاربة والتوافق ركائز
في هذا الجانـب مـن    الحديث والقديم اللغويين ينالمقابلة والمقارنة بين الدرس

 ـ الدراسة ة أن ماضـي العلـوم   ، ولكي نتبين من خلال هذه الومضـات العلمي
  أشكال البحث اللساني في حاضرنا.   يضئالإسلامية والعربية 

_ 

ومن خلال تلك المناظرة الشهيرة بين النحوي: أبي سـعيد السـيرافي (ت      
نرصـد توجهـات أبـي سـعيد     . يونسه) والمنطقي: أبي سعيد متى بن ٣٦٨

نتج بهـا،  رسطي باللغة التي أالسيرافي، فهو يدرك ارتباط المنطق اليوناني الأ
المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها، ومـا  فـ "

يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها، فمن أين يلزم التـرك والهنـد والفـرس    
  .)١(طق _ ويتخذوه قاضيا وحكما لهم وعليهم"المن –والعرب أن ينظروا فيه 

                                                             
 العصرية،أبو حيان، علي بن محمد بن العباس، الإمتاع والمؤانسة، المكتبة التوحيدي،  )١(

  .١/١١٠ ه،١٤٢٤، ١بيروت، ط
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 ٤٦٥   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
الفكرة الأساسية التـي تقـوم عليهـا    أن تلك المناظرة ويتـضح من خلال     

دون استطراد وشروحات مغرقـة   قدمهاي فهوعند السيرافي،  تبدو جليةالنسبية 
 وورف، بل استطاع هـذا العـالم   بنيامينضرب الأمثلة التي عهدناها عند في 
مع  في مناظرته عن لغة يونان في المثال الذي قدمههذه الرؤية  يلخصن أالفذ 

  .متى بن يونس
أن  :يعنـي  "المنطق وضعه رجل من يونان على لغـة أهلهـا  ففي قوله: "    

 صيغ بلغتهم، لغـة فقد  ف كليا عن المنطق عند غيرهم،المنطق عند يونان يختل
رؤيتهم الخاصة ومنطقهم الخاص ، والطريقة التي يفكر بهاويونان، تعكس فكر 

بقـدر   ،في النظام النحوي والتركيبي فقط ااختلاف اللغة لا يعني اختلافوبهم. 
والرؤى التـي يـرى فيهـا     ما هو اختلاف في الأنظمة الذهنية، والتصورات

  يفكر بلغته، ويصوغ بلغته.و يرى بلغته، نهأ، يونان
 :اللغة عنـد السـيرافي  ف "يتعارفونه بهاوما واصطلاحهم عليها، أما قوله: "    

 وهذا الاتفاق صورة حتميـة ، الشاملواتفاق اصطلاحي عرفي بمفهومها العام 
ومن هنا  .له الذهني شكل آخر للواقع، إنه الصورة الرمزية، والتصورللواقع، 

إنها متفاوتة بتفاوت اللغات. فيونـان  رؤية للواقع ليست واحدة عند الجميع، لفا
ص الخـا  لغة تصور لهم عالمهماصطلح لغة توافق واقعه، وتعكس نظرته له، 

مختلفة عن رؤيتهم، ومن هنا جـاءت لغـتهم    بهم العالم الذي نراه ولكن برؤية
 ،لتعكس رؤية جديدة للعالم الذي نـراه في رسومها وصفاتها ونظامها النحوي 

اللغة بــ "رسـومها    اإنه ؛الرؤية التي لا نراها هم العالمإنهم يرون في مفردات
بقدر  ،في هذه الأنظمةاختلاف  مجرد تليسفهي  ونظامها النحوي،)١(وصفاتها"
      .ةفكريال والرؤى ذهنيفي التصور الختلاف ا ما يعني

                                                             
    .١/١١٠المرجع نفسه، ) ١(
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 ٤٦٦   

 العدد الثامن والثلاثون
 –"فمن أين يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظـروا فيـه    وقوله:     

اللغة التي يستخدمها يونـان  إن  .المنطق _ ويتخذوه قاضيا وحكما لهم وعليهم"
 لشعب مـن الشـعوب  كيف ولهذا أعرافهم، ومحملة بثقافتهم  واقعهم، وتصور

 ـ    ،إليها ويتحاكموا تمثلوهاوغيرهم أن كالعرب  ا فتصـبح ثقافـة لهـم ومنهج
لا تنـتظم عنـد   لأنها  نان؛لمحال، حتى ولو تكلموا لغة يويقصدونه، فهذا من ا

التـي  العادات اللغوية والعربي لا يدرك العربي كانتظامها الذهني عند أبنائها، 
  .ترافقها كما يدركها أبناؤها

كليـا   تصورات عالم مختلـف  تمثل العادات اللغوية التي ترافق لغة ما إن    
وكذلك إذا افترضـنا أن "   .اللغوية هاعاداتالعالم الذي تمثله لغة أخرى في  عن

مـن خـلال    ،، أو من الهويين فإنهالأسكيموآينشتاين كان صينيا، أو كان من 
كان سيكشف تصورات رياضـية مختلفـة كليـا لـيفهم بهـا       ،عاداته اللغوية

  )١(".الواقع
عـالمهم  تصـورهم ل  تمثلفمن هنا يرى أبو سعيد السيرافي أن لغة يونان      

فلا يمكن أن يكون العرب قد  وواقعهم من خلال عاداتهم اللغوية الخاصة بهم،
فالعادات اللغويـة  ، لهم منطقهم وللعرب منطقهممن يونان، فالمنطق علم أخذوا 

ومن هنـا   ؛كليا عن فهم العربي أنها تبتعد لا شكالمنطق اليوناني، التي ترافق 
الذي يمكن أن يقدمه العربي عـن  فهم الفاليوناني يقدم تصورا مختلفا كليا عن 

يفهم منطقه بطريقة تختلف عن فهم العربي، والعربي يقدم وفـق  فهو  المنطق،
وعليـه لا    ص بـه. لمه الخـا وعاداته اللغوية تصورا آخر للمنطق يتوافق عا

وفق  –فالمنطق الأرسطي " ،أخذوا المنطق من اليونانبأن العرب  :يمكن القول
ولو أن هذا المنطق وضـع أو   ،ابن نظامه اللغوي –ما تؤديه عبارة السيرافي 

                                                             
 )١( Bertalanfly: General System Theory, ١٩٦٨, p٢١٨..  
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 ٤٦٧   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
ومن هنا  .)١( قوانينهنشأ في نظام لغوي آخر لكان من الممكن أن تتغير صورة 

فـي نظـر    -بدت الدعوة إلى تعلم المنطق اليوناني، والاحتكام إلـى قوانينـه  
دعوة إلى تعلم اليونانية، والاحتكام إلى أغراضها المعقولة؛ أي إلى  -السيرافي

، وهي دعـوة  للعالم والتفكير بالصورة التي يفكر فيها اليوناني رؤيتها الخاصة
لا تستند إلا إلى تحكم محض؛ لأن محصلتها النهائية توصل إلى أنه " لا حجة 

 ومـن  .)٢(لا حقيقة إلا ما أبرزوه"عقول يونان ولا برهان إلا ما وصفوه، وإلا 
مسير فقد طبع بفكر ولسان اليونان، وإن كـان العـرب اسـتفادوا    سار ذلك ال

  إسلامي.عربي وطبعها بطابع  اعملهاالمنطق من اليونان فإن فكرهم 
إلى وذلك عندما أشار  من هذه الفكرة، -بشكل واضح -ويقترب السيرافي     

تطابق لغة أخرى مـن جميـع جهاتهـا بحـدودها     أن أي " لغة من اللغات لا 
وصفاتها، في أسمائها وأفعالهـا وحروفهـا، وتأليفهـا وتقـديمها وتأخيرهـا      
واستعارتها وتحقيقها، وتشديدها وتخفيفها، وسعتها وضيقها، ونظمها، ونثرهـا  

لغـة   مـن . إنه تركيب لغوي ذهني صرف يختلف اختلافا كليـا  )٣(وسجعها"
وهـذه الحـدود والصـفات     لها حـدودها وصـفاتها،  ولهذا فكل لغة  لأخرى؛

فالتعبير  والطرائق اللغوية تؤديها الجماعة بطريقة تشبه المواقف التي تقوم بها.
جد للأسد فـي العربيـة أكثـر مـن     فن عن الأسماء يختلف من بيئة لأخرى،

مائة اسم، بينما لا تجد له في غيرها من اللغات سوى اسم واحـد، وتجـد   خمس
والزمن فـي   ائتي اسم للثلج وطرق ندفه وسقوطه،ما يزيد عن م الأسكيموعند 

الصيغ الفعلية في العربية يختلف عنه في الإنجليزية، وانتظام الجملة العربيـة  
بمجيء الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، على غير ما نجده في الإنجليزية واتساقها 

                                                             
، ٢اللغة والفكر والعالم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، طمحيي الدين، محسب،  )١(

  .٣، صم١٩٩٧
  .١/١١٢، والمؤانسة التوحيدي، الإمتاع) ٢(
  .١١٦ -١١٥ /١، المرجع نفسه) ٣(
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 ٤٦٨   

 العدد الثامن والثلاثون
 والمختلف كليا عن العربيـة.  بالإنجليزية،  الخاص الاستعارةنظام ووالفرنسية. 
  في التعبيرات التالية:   )coat(كلمة كاستعماله ل

a- Bill put on his coat. 
b- The dog has a thick coat of fur. 
c- The house has a fresh coat of paint. 

ففـي   ،في كل كلمة ينتمي إلى مجموعة دلالية خاصة) coat( معنى كلمةف   
وضـع بيـل   بقوله: ( لمعطف،لالإنجليزي: عن لبس بيل العبارة الأولى يعبر 

الذي يغطي جلد الكلب، بقوله: (الكلب  السميك ، ويعبر عن الفراءعلى معطفه)
لديه معطف سميك من الفراء)، ويعبر عن الطلاء الجديـد للمنـزل، بقولـه:    

ات بطريقـة تشـبه   ، فهم يؤدون العبار(المنزل لديه معطف جديد من الطلاء)
  الطريقة التي يرون فيها هذه المواقف.

ولهذا تظهر النسبية جلية من خلال الفكرة التـي يعرضـها أبـو سـعيد         
التي جاء بهـا سـابير   مع النظرية النسبية  ،حد كبير إلى ،السيرافي، وتتوافق
  وبنيامين وورف.

_ 

    بر بهـا كـل قـوم عـن     حد اللغة أصوات يعف ابن جني اللغة فقال: "عر
هوية مفهـوم النظريـة    جوهره مع ينسجم فيدقيق ال وهذا المفهوم" أغراضهم

 يعلل وجود الرموز الصوتية لتمثيلهـا ، فهو النسبية عند سابير وبنيامين وورف
اللغـة   أنScerba وكـان مـن رأي    للرموز الفكرية في إطار البيئة اللغوية،

"الأصـوات  : ظاهرةٌ عقليةٌ خارجةٌ عن نواميس الفيزياء المعروفة، وصرح بأن
فهذه الرموز الصوتية  )١(لا وجود لها، وإنما تحيا بأمثلتها، وصورها في العقل"

لأن  غراض والثقافـات، للأ الرؤية لاختلاف ؛لآخرمجتمع من  تختلف أنماطها
                                                             

)١(Kramsky; Jiri: The Phoneme, ١٩٧٤, p ٤١    
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 ٤٦٩   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
التي يعبـرون بهـا عـن    لغتهم  فلكل قوم العلاقة عفوية بين الدال والمدلول،

ويتفاهم بها مع مجتمعه، والعربـي   الإنجليزيةيستعمل  أغراضهم. فالإنجليزي
  لتفاهم والتعامل مع أفراد بيئته.  يستعمل العربية ل

تتضح في المفهوم الـذي   النسبيةومما هو جدير بالذكر أن ماهية النظرية     
 قصـدية ليس هناك علاقـة   إذ إنهفقوله: "حد اللغة أصوات"؛  يقدمه ابن جني،

"عـن   قولـه: فـي   ،التي يعبر عنها والأغراض بين الرموز الصوتية لزومية
لتشابه النطـق عنـد الجميـع،     إذ لو كانت هناك مثل هذه العلاقة أغراضهم"

وبالتـالي  ، متفاوتة عنـد الجميـع   والمثيرات الأغراضوفالواقع يكذب ذلك؛ 
. ويؤيد ذلك ما يـذكره الـدكتور   طرائق التعبير عنها مختلفة لاختلاف الرؤية

محمود شاكر بقوله: "ولما كانت أداة الصوت، وهـي الحلـق واللسـان ومـا     
يكتنفها، هي بطبيعتها مختلفة في الناس على تباينهم منذ كان النـاس، وكانـت   

التي تلحقها تزيد الاختلاف كثرة وشدة، كانـت الأصـوات    الأغراض والعلل
المعبرة عن الأغراض عرضة للتباين والاختلاف أيضا... والجماعات أيضـا  

أو دساتير تجري  تجعل لكل جماعة دستوراً -خاضعة لقانون_ أو قوانين كثيرة
عليه في كل شأن من شؤونها، وتفضي بها إلى غايات أو نتـائج لا محـيص   

ذه القوانين تنشئ من الأغراض ما تصبح بـه الجماعـة فئـة ذات    عنها، وه
     )١(حضارة مدنية على اختلاف الدرجات".

والمدلول علاقة نسبية غير لزومية. وقـد تـؤدي   العلاقة بين الدال ولهذا ف    
إلـى إزاحـة بعـض    بين الدال والمدلول  في العلاقة الاعتباطية والعفويةهذه 

فمـثلا كـل مـن العربـي      ،الحقيقي إلى مفاهيم ثانويـة  امفهومهعن  الألفاظ

                                                             
 ،٢م، مج١٩٤٦شاكر، محمود محمد، اللغة والمجتمع، مجموعة مقالات، مجلة الكتاب،  )١(

  .٣١٠ص
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 ٤٧٠   

 العدد الثامن والثلاثون
 )العـين (والروسي والصيني والإنجليزي والألماني يطلقون تسمية مختلفة على 

بل إن الشيء نفسه قد يطلق عليه اسمان مختلفان فـي  إذا ما طلب منهم ذلك، 
أضف إلى أن المعنى الحقيقي للعين قد ينفـك   ،نفسهالهجتين من لهجات اللغة 

 ،إلى معان أخر، فيؤدي معنى الجاسوس، وعـين المـاء   فينصرف اللفظ هعن
قصدية بـين  فكرة عدم وجود علاقة  تؤديوقد  .وعين الإبرةوعين الإبريق، 

  .في أذهاننا هماإلى شدة الارتباط بين الشيء واسمه
التواصلية التعبيريـة إلـى جانـب     وظيفتها لها لغةلفايعبر بها" أما قوله: "    

يعرف باسم "لغة التفكير" وهي اللغة التي يفكـر بهـا    ؛ أي ماالذهنية وظيفتها
. وليس ضـروريا  أحداًالشخص حين يكون وحيدا مع نفسه ودون أن يخاطب 

أن تتطابق لغة التفكير لدى الشخص مع لغته الأولى. فقد تكون اللغة الأولـى  
 ،بسبب هيمنة هذه اللغة لديه ؛هي العربية، ولكنه يفكر بالإنجليزية ،لشخص ما

 )١( بواسـطتها. أو لأنه تلقى معظم تعليمه  ،أو لأنه عاش مدة طويلة بين أهلها
واللغة التـي   ،للواقع والبيئة الذهنيةلغة التفكير في أغلب الأحيان هي الصورة ف

  .تنتظم بواسطتها الأفكار لتصير فيما بعد لغة منطوقة أو مكتوبة
ما هـو  أصل اللغات كلها إنَّ "ذهب بعضهم إلى أن :ه قديرى ابن جني أنَّو     

من الأصوات المسموعات؛ كدوي الريح، وحنـين الرعـد، وخريـر المـاء،     
وشحيج الحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الظبي، ونحو ذلـك،  

  )٢(".وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل ،ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد

في غايـة   ينبه إلى قضية المسموعات الأصواتحديثه عن  فيبن جني فا    
م الأصغر مقابل عـالم  الإنسان العالَ ؛ة الوجود الإنسانييعالم الأهمية ألا وهي:

                                                             
  .م١٩٨٢الخولي، محمد علي، معجم اللغة النظري، مكتبة لبنان، ينظر: ) ١(
  .١/١٣، الخصائص، ابن جني) ٢(
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 ٤٧١   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
دوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء، ك ومنها المثيرات الصوتية، المثيرات،

الإنسـان   فهو يرى أن، موجوداتهذه القدرة الإنسان على محاكاة  على يؤكدو
 ـوهو جزء منـه  ،الخارجي في خصائصه خصائص العالم يشبه ه، ، وأن عقل

ومـن   ،هوهو بذلك قادر على إدراك ،هذا الوجودمصممة على غرار  وملكاته
    .عند الأفراد من محيطهم الذي ينظم لهم تصورهم للعالم هنا تشكلت اللغة

وقـد   "الإحسـاس وحدة ابن جني إلى ما يسمى بـ " آخر يشيروفي موطن    
إن طريق الحس موضع تتلاقى فيه طبـاع البشـر،   حين قال: "عبر عن ذلك 

أن  علينـا وقبل الوقوف على هذه العبـارة   )١(.ويتحاكم إليه الأسود والأحمر"
  وهما الإحساس والإدراك. ،نفرق بين مصطلحين

انعكاس خصائص الأشـياء الخارجيـة   تنتج عن  ةٌسيفْعملية نَ: الإحساسف    
والداخلية للفرد، والتي تنتج عن تأثره ببعض المؤثرات المادية فـي أعضـاء   

الانطباع الحاصل لإحدى حواسنا نتيجة مثير كالإحساس بـالألوان  و الحواس،
والحرارة والبرودة والضغط. ويعتبر الإحسـاس خطـوة    الروائحووالأصوات 

عمليـة تأويـل    والإدراك: اك والانتبـاه. أولى للوصول إلـى مرحلـة الإدر  
الإحساسات تأويلا يزودنا بمعلومات عما في عالمنا الخارجي مـن أشـياء، أو   
هو العملية التي تتم بها معرفتنا لما حولنا من أشياء عن طريق الحواس، كـأن  
أدرك أن هذا الشخص الماثل أمامي أستاذ في الفلسفة، وأن ذلك الحيوان الـذي  

وأن هذا الصوت الذي أسمعه هـو صـوت طـائرة، وأن هـذه      أراه هو قط،
  )٢( العطور.الرائحة التي أشمها هي رائحة 

                                                             
  .١/٩، المرجع نفسه) ١(
والإدراك والانتبـاه، كليـة التربيـة     مقال الإحساسالعكيلي، عدي عبده عبيد،  ينظر: )٢(

ــراق،    ــل_ الع ــة باب ــية، جامع ــب٢٠١٤الأساس ــط:  م، الش ــة، راب كة العنكبوتي
http://www.uobabylon.edu.iq.  
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 ٤٧٢   

 العدد الثامن والثلاثون
يمثل العمليات الذهنية المسؤولة عن التفريـق  يتضح أن الإدراك ومن هنا     

عنـد   ، فمثلادلالية افيعطيها قيمبعض؛ بعضها عن  بين الأغراض والمثيرات
ا من خـلال  وتصنيف افإننا نرى تمايز ،النظر إلى مجموعة أشجار بين المنازل

موجات ضوئية، كذلك الحال فـي  هذا المشهد، فهي ليست مجرد انبعاث لرؤية 
فهو ليس مجرد موجات صوتية، بـل   عصفور نسمعه من جهة معينة،صوت 

  .أخرى إنه صوت متمايز يبرز في مجال الإدراك على ما أسمعه من أصوات
 المثيرات التـي تسـقط  و الانطباعات تقوم على استقبالعمليات الإدراك ف    

علاقـات فـي   لل تصنيف وتنظيمهي إعادة و ،على الحواس من العالم الخارجي
فلا نصل إلى انطباعات عن الكون والحياة بالإدراك ما ندركه،  وترجمة تأويل
، فكـل  بالإحساس وحده ومفاهيم حضارية إلى قيم دلالية وكذا لا نصل ،وحده

  .منهما لا يتحقق إلا بالآخر
 ،عنـد النـاس   الفسيولوجي واحداًركيب تما دام الإنَّه  وعليه يمكن القول:     

وخير مثال على ذلك الإحساس بالألوان، فالإحسـاس   ؛واحد فالإحساس عندهم
كيفيـة إدراكـه   لاختلاف في ولكن ا ،عند جميع الشعوب واحد اللون الأحمرب

وتصنيفه بالذاكرة، وترجمته وفـق التراكيـب والطرائـق والعـادات      وتأويله
يدرك هذه الألوان على غير ما يـدركها الفرنسـي، أو    مثلا العربيف ،النحوية

  .اللغوية هعاداتوفق  وبالتالي يصنفها لغوياالإنجليزي، 
 ـ  لا شكما مف ،ومن هذا القبيل أيضا مسألة إدراك المكان والزمان      هفيـه أن

توجد مفاهيم مشتركة بالنسبة إلى المسافات إلا أنك قد تجد كـل شـعب يقـدر    
قـدم لنـا   يالمسافات بحسب عاداته اللغوية وتقاليده الحضارية. وإدراك الزمان 

ؤكد أن الناس في جميـع  ممشتركة، فليس ال غير أخرى عن وجود مفاهيم أدلة
أو الصبح أو الظهـر أو المغـرب أو   الأقطار يدركون المقصود بكلمة الفجر 

بـنفس   ة أو البـرودة رالعشاء أو شروق الشمس أو غروبها أو اشتداد الحـرا 
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 ٤٧٣   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
نجد أن الإنجليزي يقول مـثلا:   وإذا نظرنا إلى كل شعب على حدة، المستوى

أو بقيت خمس دقـائق حتـى تبلـغ السـاعة      ،مضت عشر دقائق على الثامنة
  )١( تحديد الساعة ثم الدقيقة.يبدأ في فأما العربي  ،التاسعة

    عنـدما جعـل الإحسـاس     ابن جني كان محقاً وبعد هذا التفريق نقول: إن
الفـرق  كان يعي  فقد، الأحمرالجميع يتحاكم إليها الأسود و بين مشتركةوحدة 

إلا أننا نلمحه في تعريفه فـي  ، صراحة ولكنه لم يشر إليه ،الإدراكبينه وبين 
 مثيـرات  الأغراضف .صوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"أها "حد اللغة أنَّ
 فيتم ترجمتها وتأويلها وتصنيفها، في الذاكرة وفق عمليات ،لحواسا تسقط على

بالطريقة التي يراها الأفـراد وفـق   ها التعبير عن، و، ليتم إدراكهامحضة عقلية
"وأخـرج الكـلام هنـا     ؛هعادات نطقية ولغوية تتوافق مع رؤية الفرد وإدراك

فلا تشـترك   )٢(مخرج ما قد استقر في النفوس وزالت عنه عوارض الشكوك"
 وهذه الرؤية تتفق مـع رؤيـة   ،جماعة مع جماعة أخرى في إدراكها للأشياء

اللغة تمارس نوعا من الدكتاتوريـة علـى الإدراك   أن وورف عندما أشار إلى 
في الفرد من محيطه الذي ينظم له تصـوره   تتشكلأن البنية اللغوية والحسي، 

    .وتكون صوره شبه جاهزة ،للعالم
_ 
    إنَّ"ف ابن حزم اللغة بقوله: عرعبر بها عـن المسـميات وعـن    ها ألفاظ ي

.المعاني المراد إفهامها"
المنطوقـة   الألفـاظ في هذا المفهوم يجعل ابن حزم  )٣(

                                                             
حماد، أحمد عبد الرحمن، العلاقة بين اللغة والفكـر، درا المعرفـة الجامعيـة،     ينظر: )١(

  .٤١_ ٣٩، ص م١٩٨٥الإسكندرية، 
  .١/١٩الخصائص، )٢(
ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد، الإحكام في أصول الأحكـام، تحقيـق:    )٣(

ابن حـزم،  . ٥٥ -٥٤/ ١، م٢٠٠٤، ١٠محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد، الرسائل، تحقيق: إحسان عباس، نشر المؤسسة العربية 

  .  ٤١١/ ٤ م،١٩٨٧، ٢٠بيروت، ط للنشر،
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 ٤٧٤   

 العدد الثامن والثلاثون
، المحسوسات الماديةأي ألفاظ  ؛لمسمياتالأول تمثل مدركات اللغة في حدين: ا

العناصـر الماديـة   لأن  ؛في قوله: "يعبر بها" ،(التعبير) حيث ربط بينها وبين
 حتميةوب ، إدراكهاإنما الاختلاف في  تكاد تكون واحدة عند الجميع، المحسوسة
تكاد تكون واحـدة   وهذه المحسوسات، في العادات اللغوية التعبيرية الاختلاف

نفسـه القلـم فـي    ، العربيـة فـي  كملمح مادي محسوس فالقلم  ،عند الجميع
إنما الاختلاف في التعبير، وهـذا   والصينية، ،والألمانية ،والفرنسية ،ةالإنجليزي

الملمح المادي المحسوس يجعل من طريقة إفهامه وتوصيل فكرتـه للآخـرين   
والحـد  عبيـر).  (التالمسـميات) و ( ط ابن حزم بين، ومن هنا ربسهلة الإدراك

الإفهـام) بقولـه: "المعـاني المـراد     وبين ( بينهاربط حيث الآخر: المعاني، 
ني غير المادية متفاوتة مـن شـعب إلـى آخـر،     لأن أغراض المعا ؛إفهامها"
والألم، والحب، والكره، وهي على قـدر  ، ن، والرائحة، والذوقاالزم :كمفاهيم

 ـ و ،والإدراك في الإفهام من النسبية والتفاوت  دغير متساوية في حـدودها عن
الإفهام، إشارة منـه إلـى   ب ومن هنا قيد ابن حزم (المسميات)جميع الشعوب، 

هـا وتوصـيل   اللوصول إلى فحو ما إدراكها وإفهامها، فهي تحتاج جهداًسبية ن
    .مدركاتها للآخرين

انطلق ابن حزم في البحث عن مسائل اللغة من منطلق ظاهريتـه فــي       
بتوقيفية اللغة من  فبدأ بالبحث عن نشأة اللغة وانتهى إلى القول رؤية الكـون،

كملت  ه إلا قوميعلطلح صياللغة لو كانت "اصطلاحا لما جاز أن  أن االله؛ ذلك
اء كلها الموجودة يالأش قفوا علىوأذهانهم، وتدربت عقولهم، وتمت علومهم، و

وبالضرورة  نعلـم   اتفاقها، واختلافها، وطباعها،في العالم، وعرفوا حدودها و
قتضي فـي  ي رةين كثين بلوغه هذه الصفة سنين أول وجـود الإنسان وبيأن ب

  )١(."رهياطة وكفالة من غية وحيذلك ترب

                                                             
  .١/٢٩ابن حزم، الإحكام،  )١(
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 ٤٧٥   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
وذلـك مـن    ،الفكر واللغةكلام ابن حزم العلاقة التلازمية بين  منيتضح     

الـذي   أن ،وحجته في ذلك خلال ربطه بين نشأة اللغة بنشأة الوجود الإنساني،
لـو  و .متلازمـين ذلك كان الكـلام والفكـر ولفيهم الكلام،  أوجد الخلق أوجد

 فـي النـاس مـرة    موجوداتوالعناصر كمال اللغة وتمام علومها،  تصاقبت
 لنسـقية با وافكروبلغة واحدة،  تكلموالواحدة، و هملكانت المعارف عند؛ واحدة
زم على فكـرة  يؤكد ابن ح؛ ولهذا درجة واحدة من العلوم على واوكان .نفسها

"وقفـوا   في قولـه:  رؤية العالم اللغات لاختلافاختلاف والإلهام الإلهي للغة، 
 ـعلصطلح يلما جاز أن له: "وفي قو، "على الأشياء كلها الموجودة في العالم ه ي

أصـل   ا انتفى الاصـطلاح فـي  ولم .إلا قوم كملت أذهانهم، وتدربت عقولهم"
ابن حزم أن الأذهان لـم   رأى، فيها الإلهيوضع اللغة، وتعززت فكرة الإلهام 

 زود، فهي تتكتمل، ولم تتدرب العقول؛ إلا بالوقوف على الموجودات في العالم
  اللغة.   تكتمل اثير الفكر، وبهالأذهان وتصقل بالمعارف، وت العقول

بتحديد إطار هـذه   ،اللغـة والفكـرويؤكد ابن حزم من جديد على علاقة     
باللغة، ولا وجـود  إلا  ه لا تتم عملية التفكيرنأالعلاقة بحدود واعتبارات منها: 
 ـإلى معرف سبيلفلا " ،للغة بدون أن تكون محملة بالفكر اء إلا بتوسـط  ية الأش

  )١(اللغة"

 ،وإدراك المعاني لا يتم إلا بالكلمات ،بتوسط اللغة فمعرفة الحقائق لا تكون إلا
والعبارات اللغوية، كما أن إدراك حقـائق الموجـودات وتمييـز المسـميات     

أي أنـه لا   ؛)٢( والمدلولات عن بعضها البعض لا يمكن أن يحدث إلا باللغـة 

                                                             
  .٩٦/ ٤الرسائل،  حزم،ابن  )١(
يانا، ثاني بابيو، علاقة اللغة بالفكر بين اللغويين العـرب الأقـدمين والـدرس    ينظر:  )٢(

  .١٠٨، ص م٢٠١٣، مايو ٦اللغوي الحديث، مجلة جامعة بخت الرضا العلمية، ع
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 ٤٧٦   

 العدد الثامن والثلاثون
لا يعتـد بهـا    _ في حد ذاتهـا_ ، فالألفاظأو معان بغير ألفاظ تصورات ذهنية

ما هـي  الذهنية التصورات و .وليست ذات قيمة إذا لم تمثل التصورات الذهنية
مجرد سـت يفاللغـة ل يها اللغة، وتحقق وجودها الواقعي.تحإذا لم  إلا خيالات

 :يقال في حق اللغة لهذا يمكن أنو ؛الفكر ذاتهبـل هـي  وسيلة لتحقيق الفكر
وهي لا تقدم رؤى حقيقة  لواقعي،العالم امثيرات المرآة التي تنعكس عليها  نهاإ

لـيس بينهـا    ،جديد تشكيل، مشهد آخر، أخرى عن الواقع بقدر ما هي صورة
 واحـدة  صورة مثاليةتعكس  بط، أضف إلى أنها لااوبين الواقع الحقيقي أي ر

وهذا بدورة يظهر أثرة في الأنظمة النحوية التـي تحقـق هـذه    لجميع، الدى 
    .اللغة ومن هنا لا يمكن أن يحيا الفكر إلا بتوسط .الصور، وتلك الانطباعات

على العلاقة الحتمية بـين الوجـود الإنسـاني     مرة أخرىويؤكد ابن حزم     
د أحـد مـن النـاس ووجــوده دون     ى وجــو ل إليب"لا س ، بقوله:والكلام

عبـر بهـا  يطة اللغة باعتبارهـا واساء الإنسـان بوجود بقط ربحيث )١(لام".ك
 ،التواصل فيسهلح مشـاعره للنـاس، ه وتتضيساره وأحاسالإنسان عـن أفك

عقـل وجــوده  ية شكلها الاجتماعي والتطوري، فالإنسان ياة البشريوتأخذ الح
 ـ  يط بـه بــالفكر، ولأنــه   يحـيووجـود مـا  ن يؤلــف بلغتــه بـ

 ـ    ـياء، ويالموجـودات فإنهـا تكـون علـى مثــال هــذه الأشـ ش يعـ
 ـوتأخـذ الح ر، كن الفينهـا وبياحبها بص عي ة شـكلها الاجتمـا  ياة البشـر ي
 "،اللغويـة  النسـبية ن حزم من رواد "مكن اعتبار ابي الرؤيةذه وبهالتطوري، و

هي جدل العلاقة  الإنسانيةللعالم وأن التجربة  ةيكل الرؤالتي ترى أن اللغة تش
  )٢(.ن لغـة الإنسـان وفكـرهيب

                                                             
  .٢٧/ ١ابن حزم، الإحكام،  )١(
  .١٠٨، ص ، ثاني بابيو، المرجع نفسهياناينظر:  )٢(
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 ٤٧٧   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
الطبيعة؛ لأنه لو كان الأمر كـذلك،  اللغة من  نشأة أن تكون فكرة رفضو    

لكان لكل جماعة من الناس على بقعة ما من الأرض لغة خاصة بهـم، ولمـا   
مع أهالي البقاع الأخرى تبعا لذلك، فهذا  يتفاهمواكان بمقدور أهل كل بقعة أن 

بقاع وأقطار مختلفة ومتباعـدة   ن وجوداغير معقول؛ لأن الواقع والتاريخ يثبت
فعلا واحدا؛ لأنهـا تتسـم بـالجمود     إلاثم إن الطبيعة لا تفعل  نفس اللغة، لها

 )١(والثبات، بل تخضع للحتمية ولا تتصرف باختيارها فأنى لها أن تقوم بـذلك 
"الأماكن أوجبـت بـالطبع    لجأ بعضهم إلى نوع من الاختلاط وهو أن قال: إن

 ـ  و كانـت  على ساكنيها النطق بكل لغة نطقوا بها، وهذا محال ممتنع؛ لأنـه ل
اللغات على ما توجبه طبائع الأمكنة لم أمكن وجود كلِّ مكان إلا بلغتهم التـي  

فتأليف الكلام فعل اختياري تلتقـي   )٢(يوجبها طبعه، وهذا يرى بالعيان بطلانه"
اللغات من فعل الطبيعة لما ظهر لنا هذا التفاوت بـين   تبه الشعوب، ولو كان

، فابن حزم يطلق العنان للغـات فـي   راكيبوالت اللغات في الألفاظ والدلالات 
وبذلك يؤكد ابن حزم علـى   التي هي تمثيل للواقع؛ التعبير عن الفكر الإنساني

    .رؤية النسبية اللغوية
_
 

التـي  الأفكار  بالدرس البلاغيمشتغلين التناول كثير من العلماء المحدثين     
على  أسرار البلاغة،، ودلائل الإعجاز كتابيه: في قدمها عبد القاهر الجرجاني

أسلط الضـوء   ولكنني في هذا المقام ،المعنىباللفظ  لعلاقة أطر ومحددات أنها

                                                             
عبد السلام، سعد، أصول فلسفة اللغة عند ابن حزم الظاهري، مجلة جيل العلـوم   ينظر )١(

_ ٢٨، صم٢٠١٧، ٢٨الإنسانية والاجتماعية، مركز جيل البحث العلمـي _ الجزائـر، ع  
٢٩.  

  .٢٨/ ١ابن حزم، الإحكام،  )٢(
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 ٤٧٨   

 العدد الثامن والثلاثون
مـا عهـده الدارسـون    وخروجـا ع  ،مغايرة نظر من وجهة على هذه الأفكار

رؤية في الأفكار التي قدمها عبد القاهر الجرجـاني تعـزو سـبب     والباحثون،
لهذا العالم، ومما هو جدير  الفرد ختلاف رؤيةاإلى النحوية اختلاف المنظومة 

شـيدها  بنات التي اللَّلك مدعيا أن هذه بالذكر أنه ربما يعترض معترض على ذ
لعمليـات الذهنيـة   ا تفسـير  محضة في إلا لبناتهي ما القاهر الجرجاني  عبد

 بـال أن الالشعرية، ويغيب عـن   المعاني والأغراضالصرفة التي تتحقق فيها 
رؤية الفرد للعـالم   يدخل في جوهر  من أفكار في هذه الأغراض، ما قدمه كلَّ

 ،قـع االو لهذا إلا تجسيد يةلكلامامة النحوية وو، وما المنظوالواقع الذي يعيشه
بـل   ،د لتعليم النطق السليم أو الكتابة الصحيحةفالنحو العربي ليس مجرد قواع

ارتأيـت   فقد وعليه هو أكثر من ذلك بأنه قانون ومنطق الفكر داخل هذه اللغة،
  .أستنطق ما في هذه النصوص من أفكار تعد أساساً للرؤية النسبية اللغوية أن

نص مـن   صوب ةأن انفتاح القراءفي هذا المقام الإشارة إليه  ومما يجدر    
في هذا الغـرض فـي    إليه مقصورةالرؤية  لقد يجع ماالنصوص في غرض 

 وتمرد علـى ءته قراءة مغايره خروج قرا أن إلى، وقد ينظر البحث والدراسة
 فـي حول ما قدمه الجرجاني من أفكار  أكثر الدراسات ولهذا انصرفت، النص

ومحضـة فـي الدراسـة     صرفهأنها أفكار  حصرا على علاقة اللفظ بالمعنى
، وأي خروج عن ذلك بنظرهم وانتظام المعاني وأسبقيتها على الألفاظ البلاغية

     العلم.ده وغرضه وهذا ما لا يقبله هو إزاحة للنص عن مقص
    ّـية واللغةـر يالتفك يرى عبد القاهر الجرجاني أن ـر يتفك لغة نَفْسينَفَس .

والمنظومـة   بين المعـاني  اللزومية القائمة العلاقة خلال مـن ثـم بنى رؤيته
 في التراكيب النحوية في صورة اتساق الألفاظ وانتظامها والتي تظهر، النحوية

"لــو كــان    :قــول ي ، وفي ذلكبناء على اتساق وانتظام معانيها في الفكر
 ـكـون الغــرض ترت يالقصـد بـالنظم إلـى اللّفـظ نفسـه دون أن  ـب ي
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 ٤٧٩   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
المعـاني فـي الـنفس، ثـم النطـق بالألفـاظ علــى حــذوها لكــان    

ظم، أو غيـر  الـنَّ ـنِسحن فـي العلـم بِيختلـف حـال اثنـينبغـي أن لا ي
الحفيه نِسساسا واحدا، ولا يعرف حبتوالي الألفاظ في النطق إ ان؛ لأنهما يحس

بترتيب المعاني في الـنفس"  أما القول: " )١(."أحدهما في ذلك شيئا يجهله الآخر
ين ثلاث عمليات رئيسية تدخل في تكوين البنـى  ب الجرجانيفيفرق عبد القاهر 

، فالمعاني وقبـل أن  قبل فهمها وإدراكها لدى السامعالتركيبية والنظام النحوي 
ما هي فـي حقيقـة    في الذهن، هذه الصفة من الانتظام والترتيب النَّفْسي تأخذَ

وهو ما يشترك فيه الجميـع دون فـرق،    ،تقع على الحواس إلا مثيراتأمرها 
الاختلاف فـي   ولكن )٢("الإحساس بتوالي الألفاظ في النطق إحساس واحدفـ "

متاحة للجميع إذا ما تهيأت أعضاء النطـق   فالألفاظ س،فْلمعاني في النَّاترتيب 
والإفصـاح  الإفهـام  هـو النطق مـن  القصد ولمـا كان لأدائها والنطق بها،

، تخضع ها متسقة منتظمةفـي أصـل عن الأفكار وبيانها، فـلا بـد أن تكون
ن ي، ولــذلك تبــا  الإفهام من الكلام لدى السامع لفكر مـنظم لتحقيق قصد
ك؛ أي في ترتيب المعـاني فـي   ارلتباينهم في الإد النـاس فـي حسن الإفهام

 إلى التبيان في التفكير، وهـو  راجع في أساسه في الإفهام وهذا التبيان س.فْالنَّ
في اللغات بين الشـعوب، ومـا    في الأنظمة النحويةتبيان  بحد ذاته يؤدي إلى

عن صورها في أصل وضعها إلى صور جديدة إلا  ل في دلالات الألفاظحوالتَّ
تغير في التفكير  وإعادة تنظيم وترتيب للمعاني في النفس، ويؤكد الجرجـاني  

ع أن تنقـل الكـلام فــي معنــاه عــن    يـك تسـتطنَّإ"لك بقوله: على ذ

                                                             
الرحمن بن محمد، دلائل الإعجاز، تعليق: د محمود محمـد   بكر، عبدالجرجاني، أبو  )١(

  .٥١ص م،١٩٩٢، ٣شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، ط
  .٥١دلائل الإعجاز، ص )٢(



 حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق

 ٤٨٠   

 العدد الثامن والثلاثون
ل حـو، أو تُئاير مـن لفظـه شـَّـيـر أن تغيصـورة إلـى صورة، من غ

ــع مجـال التأوكلمـة مـن مكانهـا إلـى آخـر، وهـو الـذي وس  ـل ي
ن أو يليتـأولون فـي الكــلام الواحـد تـأويحتـى صـاروا ر، يفسـوالت

التفكيـر أدى إلـى   في  اضــطرابٍ شيئين: إلى يشير هذا الأمرو )١(.أكثـر"
للألفـاظ نفسـها    معان جديدةإلى ظهور ومن جانب ثان يشير  اللغة اضطراب

موقف إيجابي لا محالـة فـي إثـراء مفرداتهـا      ،في اللغة تأخذ منحى جديدا
    .وظاهرة صحية

الكلام منزلـة القـادح   اهر في أنه أنزل "عند عبد الق وتتجلى ذروة النسبية    
الفعل، حتّـى إن قـوى العقـل     حيزى لخروج كوامن نفس الإنسان وطاقاته إل

 ـ يدا حبحة والذّهن هي أبير والإدراك والقروالخاطر والفك نفــث  يم سة مـا ل
ة وتـلازم  يلام والفكر رابطة عضـو ن الكيب إذ إن ،ودهـا الكلام معالم الوجيف

 ـمــا هــي   نّٕعبر عنه اللّغة واء تست مجر د شييمطّرد؛ فالمعاني ل  يءش
 ـ يمس للشّيء في الوجود الظاهري وجود حتى تسيفل ،تنتجـه ر يه اللغـة وتش

لم تكن لتتعدى فوائد العلـم عالمـه، ولا   ] الكلام[ فلولاه" كذلي قول في )٢(،"هيإل
قـوى الخـواطر    لتطِّعيفتق عن أزاهير العقل كمائمه، ولَ نأصح من العاقل 

 عم، ولوقع الحـي نوالأفكار من معانيها، واستوت القضية في موجودها وفنيها. 
اس في مرتبة الجماد، ولكان الإدراك كالذي ينافيه من الأضداد، ولبقيـت  الحس

ففي  ،)٣( ".مسجونة في مواضعها ، والمعانيتتصون على ودائعها القلوب مقفلةً
                                                             

  .٣٧٤دلائل الإعجاز، ص )١(
يانا، ثاني بابيو، علاقة اللغة بالفكر بين اللغويين العرب الأقـدمين والـدرس اللغـوي     )٢(

  .١٠٣ص  م،٢٠١٣، مايو ٦الحديث، مجلة جامعة بخت الرضا العلمية، ع
أبو بكر، الجرجاني، عبد الرحمن بن محمد، أسرار البلاغة، تعليق: د محمـود محمـد    )٣(

  .٣ص، ط) (د. ت) (د.ني بجدة شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المد
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 ٤٨١   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
أساسـا،  هذه العبارة يميط الشيخ اللثام عن كثير من الخفايا والأسرار، التي تعد 

النسبية اللغوية في العصر الحديث، ويمكن إجمالها في بل ذروة ما وصلت إليه 
  عدد من العناصر، وهي:  

  وبين الكلام، فهي في نظـره   في الذهن الكامنة الطاقةربط الشيخ بين
  .يةكلاملم تتحول إلى طاقة نَفَسية  إذاوليست ذات جدوى،  ميتة،

 رح بتفجكنتيجـة لاسـتجابة الحـواس     الخواطر والأفكار،قوى  صر
  .المدلولات في هذا العالمسطوح عن للمثيرات 

 إلى عملية ذهنية خلاقة، تنبني أن يفتق عن أزاهير العقل" : "أشار بقوله
فهـي قـوى    والأفكار،لقوى الكامنة في العقل من الخواطر على إعادة ترتيب ل

 فيقوم العقل ،في الذهن تداخليا وتشابكيا وتسير سيراً، تنبعث انبعاثا غير منتظم
إدراج نسقي تجريدي لهذه الانبعاثـات العفويـة، قبـل أن تصـير      إعادة على

ولا يغيـب   ، ولم تصبح كذلك إلا بفعل الإدراك لها وتنظيمها وترتيبها.كلامية
، حسـب  الجماعـات و الأفراد لتنظيمية تتفاوت بينالنسقيات اعن البال أن هذه 

  القدرة على إدراكها.
الألفـاظ  ف" ري الفكأن المعاني تسبق الألفاظ ف :انيرى عبد القاهر الجرجيو    

إذ كانت أوعية للمعاني، فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها، فـإذا وجـب   
عليه أن يكون مثله أولا فـي  س، وجب للفظ الدال فْلمعنى أن يكون أولا في النَّ

تكون المقصودة قبل المعـاني بـالنظم    تتصور في الألفاظ أن النطق. فأما أن
ه البلغاء فكـرا فـي نظـم    ن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفوالترتيب، وأ

، أو أن نحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفـاظ  ظالألفا
  )١( ".يوفي النظر حقه لظن، ووهم يتخيل إلى من لاعلى نسقها، فباطل من ا

                                                             
  .٥٣ -٥٢دلائل الإعجاز، ص  )١(



 حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق

 ٤٨٢   

 العدد الثامن والثلاثون
العقل الإنساني،  تتحرك في الفضاء النَّفْسـي حركـة   فعندما تثار فكرة في     

 فكرة وميضـية؛  ما دامتلا يمكن التحكم بها، والسيطرة عليها  ،غير منتظمة
غير واضحة تماما، وليس بالإمكان وضعها بقالبهـا المـادي، حتـى     (موجية)

مركز الإثـارة الـذي    جسيم)ال المنبعثة من طاقةال( نيتخرج من شكلها الفوتو
وبعد اكتمال الانبعاث الموجي، الصـادر   ،وتلامس الحس ،تنبعث منه الأمواج

 الأفكار الوميضية قوالبأن تصادف هذه حـــدث ي عن سطوح الموجودات،
لى ا إنقلهلفظية تجريدية ذهنية خالصة فتنسجم وترتبط معها ارتباطا عفويا قبل 

 ـل والأعصــاب والأعضــاء الكلام  ن العقيالوجود المادي ب ـة ،فتبــدأ  ي
 الذهني، فـالكلام الذهني صـورة إلـى الكـلام  للفكـرة الذهنية نقلـة يعمل

اللغة وجاهزيتهـا، فـي   د على قابلية وهذا يعتاهر، س في شكله الظفْنَّصوت ال
  تمثيل هذه الأفكار.

أكد الجرجاني في أكثر من موضع على أنه لولا العقل والفكر عنـد   ولهذا    
 ،فـي الأفكـار   ، فاللغة هي التي تبث الروحاللغة الإنسان ما كنا نتصور وجود

وهي المسؤولة عن إعطائه الصفات النطقية والسمعية، وإلا لبقي الفكر حبـيس  
أنه لا يمكن الفصل بـين اللغـة    على الجرجاني، نبه، ولهذا قيمة له لا ،الذهن

، واللغـة  التي تسمى الألفاظ بالمعاني والفكر، فالفكر هو الذي يملأ هذه الأوعية
سؤولة عن نقلة من صفاته الموجيـة  مهي التي تمنع الفكر من الضياع، وهي ال

الوجود اللغـوي  وب ما،حيل الفصل بينهيضية إلى صفاته المادية، ولهذا يستالوم
عالمه الذي فيـه، فاللغـة   بالنسبة ل الإنساني، لحضاري والثقافيالوجود ا يتحقق

، فلا وجود للغة بلا عالم، ولا قيمة الإنسانمصدرها العالم والواقع الذي يعيشه 
ولولاهـا  الثقافي، للإرث الحضاري وبدون اللغة، فهي الناقل ، للوجود الإنساني

 به ولاستبدت، هوقيم ه وتاريخه وحضارته وأعرافه وتقاليده،لفقد الإنسان هويت
ولهذا ، ت الحضارة والثقافة بالتقادمبه الزمن، فليس تقدممهما البدائية والضياع، 
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 ٤٨٣   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
تنفصـل   ه يمكن أنأن ، كمافيه هو لا يمكن أن ينفصل الإنسان عن عالمه الذي

 ويستحضـر موجوداتـه  العالم باللغـة،  ،  فالإنسان يفكر  بهذا رالفكعن اللغة 
العـالم  فالفصل بين العالم والفكر، فكل منهما يغذي الآخـر،   فلا يمكنللغة،  اب

، وكذلك اللغة تزود هـذا  لحياته ومعيشتهيغذي الفكر بالمعطيات والمستجدات 
، والدلالات وتمنح هذه الموجودات صـفة  عالم بالإحداثيات النسبية الصحيحةال

التصورات عن هذا العالم تسير هائمة غير منظمة، لبقيت فلولا اللغة  ،تمييزية
 :ومن هنا يمكن القول ،، ولتداخلت مفاهيمهاباللغة الصحيح التمثيللعدم تمثيلها 

هـذه  و، بالأغراض والموجودات ، والعالم يرفد اللغةبالبقاء اللغة ترفد العالم نإ
وإعطائهـا   إحيائهـا باللغـة،  لعدم  والفناء الموجودات قد يكون مآلها الضياع

لغة لمعرفـة  " وعلم آدم الأسماء كلها" تعليم حتمي لصفات دلالية، قال تعالى: 
القاعدة الأولى للتعرف على هـذا العـالم، وربطـه     سر الوجود والموجودات؛

ولذا كانت اللغة هي الممثل الحقيقي لسر الوجود، والتمثيل الإيديولوجي  باللغة.
وهـو  تفاوتة حسب الرؤية لهذا العـالم.  للوجود، بطرق لغوية وعادات نطقية م

  سر اشتغال عبد القاهر بالتأطير لعلاقة اللغة بالفكر.
 ـيلا ": بقولـه  الجرجانيويتضح هذا عند الشيخ      أن تعـرف للفـظ    ورتص

موضعا من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيـث هـي   
توخى الترتيب في المعاني، وتعمل الفكر هناك، فإذا تك ، وأنَّونظماً ألفاظ ترتيباً
 تبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها، وأنك إذا فرغـت مـن ترتيـب   أتم لك ذلك 

تستأنف فكرة في ترتيب الألفاظ، بل تجدها  المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن
 لها، ولا حقة بها، وأن العلم بمواقـع   للمعاني، وتابعةتترتب لك بحكم أنها خدم

    )١(المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدالة في النطق"

                                                             
  .٥٤، ص المرجع نفسه )١(



 حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق

 ٤٨٤   

 العدد الثامن والثلاثون
فـلا تولـد   مرآة للمعـاني،   ي في تأكيده على أن الألفاظالجرجان يستمرو    

بعض الألفـاظ لأن  في ، وقد يتوهم البعض أن النفي حاصل المعاني من العدم
لا وجود لها، وأن الإثبات حاصل فيها لأن المعاني المعاني في ذاتها منفية، أي 

 عالق بين اللفظالتَّ ، إذ إنوالعلم يقبله المنطق ، وهذا ما لافيها موجودة، حاصلة
عـن الموجـودات   إلا  لا تعبـر  الألفـاظ من اللاوجود، ف والمعنى لا يتحصل

وهـو مـا    ،اللاوجودفضاءات ؤدي تيمكن أن  ولا ،في هذا العالم والأغراض
واعلـم أنـك إذا فتشـت أصــحاب اللفــظ   : "يؤكد عليه الجرجاني بقوله 

عمـا فـي نفوسـهم وجـدتهم قـد توهمـوا فـي الخبـر أنــه صــفة   
دل على وجود المعنـى مـن   يللفـظ، وأن المعنـى فـي كونه إثباتا، أنه لفظ 

ائه عن ـدل علـى عدمـه وانتفيـا أنـه لفـظ يوفي كونه نف ه،يف الشيء أو
 وهو شيء قد لـزمهم وسـرى فـي عـروقهم وامتـزج بطبـاعهم ،الشيء
كون اللفظ قـد نصـب   يل علـى بطـلان مـا اعتقدوه أنه محال أن يوالـدل

إذ لا  ،حصـل منـه العلـم بـذلك الشــيء يلا علـى شـيء ثـم لا يدلـ
 ـبمـا هـو دل ـاك العلـميلا إلا إفادته إيمعنى لكون الشيء دل  ـعلـل ي  ـه،ي

 س الأمــر علــى مـــا  يأنـه لـ هلـم مـنذا كـان هـذا كـذلك عوإ
 بأنــه خبــر، "اللفـظَ"قــالوه مــن أن المعنــى فــي وصــفنا 

   .)١("علــى وجود المعنى أو عدم ــدلَّي أنــه قــد وضــع لأن
مثاليـة ندركـه،   فالمعاني الذهنية صورة أخرى للواقع، واقع آخر بصورة    

إلا بالألفاظ، ولا يمكن أن يعبر اللفظ عن شيء آخر غيـر   ولكن لا نفهم كنهه
الذي يفكر فيه الإنسان أو ويراه أو يسمعه، فهو يفكر بمـا يـرى، ويصـوغ    

ذهنية خالصة، تنسـج   صياغة وصناعة فالألفاظوفق رؤيته،  ويصنعها الألفاظ

                                                             
  .٥٢٧دلائل الإعجاز، ص )١(
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 ٤٨٥   

 د/ أحمد إبراهيم محمد
ر فيها كغيرها من وتصاغ مفاصلها في الذهن، قبل أن تكون أحداثا كلامية، تفك

"فأي شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من بين المعاني والألفـاظ،   الصناعات
تَحدث فيه صنعتك، وتقع فيه صياغتك ونظمك وتصويرك، فمحـال  فهو الذي 

أن تتفكر في شيء وأنت لا تصنع فيه شيئا، وإنما تصنع في غيره، لـو جـاز   
فكره فيه وصلَةً إلى أن يصنع من ذلك، لجاز أن يفكر البناء في الغزل، ليجعل 

وهذا التأطير عند الجرجـاني فـي ذروة    )١(الآجر، وهو من الإحالة المفرطة"
  النسبية اللغوية الحديثة.

_
 

من العلماء والفلاسفة الذين لهم درج السـبق فـي    ويعد أبو حامد الغزالي     
، فقـد  من خلال النظرة للعالم والوجـود  الدرس اللغوي الفكري هتأطير ومنهج

تناول العديد من المباحث في الأصول ومنها مفهوم الكلام وحدوده، فهو يـرى  
س، أو مدلول أمارات وضـعت للتفـاهم   فْس، أو نطق النَّفْ"حديث النَّ أن الكلام

وهو الأصح. ولعلنا نقول: لا حد له كما ذكرنا في حـد العلـم إذ العبـارات    
 علـى الجانـب   يؤكدلإمام الغزالي فا) ٢("المنقولة قاصرة على المعاني المعقولة

 .للكلام قبل الجانب الفسيولوجي؛ الجانب الـوظيفي للأعضـاء  سي فْالنَّالذهني 
فمـا  ، ة للكـلام خفــيالروح الهو  لفكـر، والفكـرل هو الجسد الحي فالكلام

النطقيـة  علامـات  والبالعلامات فهي تنبئ عن الروح،  دامت الحواس منتصبةٌ
تنبئ عن الأفكار المختزنة في الذهن، فلا غنى عن تمثيل المعـاني بعلامـات   

                                                             
  .٥١المرجع نفسه، ص  )١(
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيـق: الـدكتور    )٢(

، ٣سـورية، ط  –الفكر دمشق  بيروت، لبنان، دار -محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر
  .١٦٦ص م،١٩٩٨
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 إلا لسـانه  يتموضـع لا  ،عنده استجابة عضـوية للنطـق   إنسان كلُّف كلامية؛

  .  صدرهمـا فـي  بنصـب رموز لتحقيق
عـن طــرق ثلاثــة: عــن     يتمالكـلام  أن :ـرى الغزالـييو        

لها للظهــور  ي، وتجـد الفكرة سـبحلّـلُّيوفكـر ن تشـاهد، يـق عـيطر
 ـ يعبـر اللسـان فـي ألفـاظ، فـإدراك المتصـور  ة تحقـق فــي ثلاثـ

 ـرجـل" لـه وجـود فــي الأع مـن حـواس الإنسـان، فلفظـة " ـان، ي
الأذهـان، وفـي اللسـان أمـا وجـوده فــي اللســان فلفــظ     وفـي

 ـسـمى كليوأمـا مـا فـي الأذهـان مـن معنـى الرجـل ف ""رجـل ـا ي
 ـأخـذ مـن مشــاهدة ز يالعقـل  إن ـثيمـن ح قـة  يحق [ـد [مـــثلا ي

  .  )١( الرجلقة يالإنسان وحق
الذهنية  تمثيلاتال وعلى سبيل المثال فإن الشجرة في الحقيقة تثير مجموعة من

 إذا ما طلبثار التي تُ صورةال تلك؛ الشجرة: الصورة الذهنية لشكل أولا وهي:
من شخص أن يذهب الـذي رآه   ، فهو يذهب إلى المتصور الـذهني إلى شجرة

إلى غرفة نومه، أو  فلا نتصور أن يذهب ولا يذهب إلى غيره ،من قبل حقيقة
الثانية: وهي الرمز الصـوتي الـذهني   الصورة و. إلى قاعة الاجتماعات مثلا

أن ينْطـق بهـذا اللفـظ دون     نليس من الممك هإذ إنَّ للفظ أو منطوق الشجرة،
 الثالثـة: والصـورة  بق للصورة النطقية المنتظمة في الـذهن،  سم استحضارٍ

 الورقـة  حيث يتم إسقاطه علـى  الصورة الذهنية للرمز الكتابي لكلمة الشجرة،
فهو يستحضـر   ،شجرة دون التهجئة إذا ما طلب منه كتابة لفظ تهبفي حال كتا

  .الصورة الذهنية لصورة لفظ شجرة

                                                             
يانا، ثاني بابيو، علاقة اللغة بالفكر بين اللغويين العـرب الأقـدمين والـدرس    ينظر:  )١(

  .١٠٩ص م،٢٠١٣، مايو ٦اللغوي الحديث، مجلة جامعة بخت الرضا العلمية، ع
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    إلى الكشف عن كثير مـن   توصلالإمام الغزالي،  نخلص مما سبق إلى أن

بحد  والفكر وجعلهماإذ إنَّه ربط بين اللغة وعلاقتهـا بـالفكر؛ اللغـة أسرار 
هـو  فالمنظومة اللغوية التي تتمثل بالتركيب النحـوي   ،يستحيل الفصل بينهما

لا يتحقق ولا  ركْالف، ليبث فيه الحياة، ور الفكر إلى الوجود الخارجييصيالذي 
اللغـــة   خرجـه مــن خفائـــه، كمـــا أن   تاللغـة لكـي ب إلا يحيا

ــر كــي تُعبر عــن موجودات وأغـراض هـذا   محتاجــة إلـى الفك
وفق حيثيات ومثيرات هذا العالم ، فاللغة تتشكل وتنسجم مع بوضــوحالعالم 

 والحضارة نمـط الوجـودتعكس  اللغة إنوعليه يمكن القول:  .رؤية الفرد له
 وحدانيةهـا علـى يعل المنطوية والمفاهيمـه المصـادر ي، فتـدل فوالتاريخ

الحاصـلة مـن المصــادر   الألفاظالانبثـاق وانسـجام المظـاهر، وتـدل 
    تبعا لتغير التفكير. اللغةنمطية تغير ى علـ

خـرج الغزالـي بفكـره الفلسـفي عـن الآراء الســابقة التـي   يولا       
طلــق علــى   ياسـم مشـترك قــد  وهـو أن الكـلام " قدمها ابن حزم

طلق على مدلول العبـارة  يالألفـاظ الدالـة علـى مـا فـي الـنفس وقـد 
وهي المعـاني التـي فـي الـنفس" فـالكلام هـو الفكـر فــي شــكله   

متلـــك  يالظـاهر، والفكـر كــلام خفــي، ومــا دام الإنســـان  
معــاني فـــي ذهنـــه فهـــو محتـــاج إلـــى وضـــع       

    .نيتم ذلك نقلها إلى الآخريعلامــات بــإزاء هـــذه المعاني ل


_ 
ما هي في الألفاظ إنَّ ونثراً صناعة الكلام نظماً "اعلم أن :يقول ابن خلدون     

ما المعاني تتبع لها وهي أصل، فالصانع الذي يحاول ملكـة  لا في المعاني. وإنَّ
ما ما يحاولها في الألفاظ.. والذي في اللسان والنطق إنَّثر إنَّظم والنَّالكلام في النَّ
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ا المعاني فهي في الضمائر، وأيضا فالمعاني موجودة عنـد  هو في الألفاظ. وأم

فكر منها ما يشاء ويرضى، فلا تحتـاج إلـى صـناعة.     ع كلُّوطو ،كل واحد
ابة القوالب وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة كما قلناه، وهو بمث

للمعاني. فكما أن الأواني التي يغترف بها الماء من البحر، منها آنيـة الـذهب   
والفضة والصدف والزجاج والخزف، والماء واحد في نفسه، وتختلف الجـودة  
في الأواني المملوءة بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الماء، كـذلك جـودة   

  .)١(" اللغة وبلاغتها
 ،الفكـر  دونه يدور حول اللغة الحديث عند ابن خلدون أنَّيبدو من ظاهر     

د القاهر الجرجاني مـن  تنبه إليها عب أصيلةً كريةًف قضيةً أنه يثير نا نرىإلا أنَّ
لا تتحقق ولا تحيـا إلا بوجـود   ها لمعاني، وأنَّاالألفاظ أوعية  قبله، حين جعل

المتطـرف للنظريـة   _ الجانـب  حتمية اللغـة بال لا يعتد خلدون فابن الألفاظ،
"أن النظام اللغوي لكل لغة ليس مجرد أداة تستخدم لإعادة التي ترى:  النسبية_

بناء التعبير عن الأفكار، بل إنَّه البرنامج، والمشكل للأفكار ، والمرشد للنشاط 
اللغـة لا  ف )٢(الذهني للفرد، ولتحليل انطباعاته ولتركيب المخزون الذهني للفرد"

"المعاني موجودة عند كل أحد، وفـي  فهو يرى: تؤثر فيه، تتحكم في الفكر ولا 
فاللغة لا تملك أي سطوة على الفكر   ،)٣(طوع كل فكر منها ما يشاء ويرضى"

الإنساني، والفكر ليس رهين بقيود اللغة، الأمر الذي يقودنا إلى القول بالحريـة  
                                                             

محمـد  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابـن خلـدون، تحقيـق: عبـد االله      )١(
، م٢٠٠٤، ١الدرويش، دار يعرب للدراسات والنشر، اتحاد مكتبات الجامعات المصرية، ط

٣/١٣١٢.  
الفرضية الحتمية اللغوية واللغة العربية، مجلة عـالم   حمد، عبد الرحمن حامد، ينظر: )٢(

  .١١، ص٢٠٠٠، ٣، ع٢٨الفكر، مج
  .٣/١٣١٢المقدمة،  )٣(
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ه بسمو إعماله إنَّإذ وقدرة الفرد على التفكير خارج حدود اللغة، ، الفكرية للفرد

إلـى العبقريـة    ذلـك  لمعاني الهائمة في الذهن قد يقودهلللعقل وحسن تنظيمه 
أعمال عبقرية، وقد تكون غير ذلك، دون إي إذن وتصريح  الفكرية؛ أي إنتاج

    من اللغة، أو اختراق للمنظومة النحوية.
التي يمكـن أن  القيود إلى فك  ي قام به ابن خلدون عندما عمدإن العمل الذ    

في نقـل   تنبه من جانب آخر، إلى دور اللغة التفكير،تفرضها اللغة على يقال: 
الأفكار والمعاني الذهنية؛ أي اللغة كوسيلة أو ناقل للنشاطات والانبعاثات التي 

حدود هذا الطرحأكثر في  الأفكار ليسعن  تدور في الأذهان، وسيط تعبيري، 
ملية التفكير عند ابن خلدون، يلزمها استعمال اللغة، والتـي هـي "بمثابـة    فع

وهذا القوالب والأنماط النحوية ما هي إلا تصـوير للواقـع    القوالب للمعاني".
إنها رؤية للواقع بالقوالب، رؤية للظاهرة نفسـها   والعالم حسب ما يراه الفرد،
الب لا يعني مجرد اختلاف في النظـام النحـوي   بقوالب مختلفة، فاختلاف القو

التركيبي فقط، وإنَّما يعني اختلاف في القوالب الذهنية كذلك؛ ولهـذا تختلـف   
تصورات الإنسان عن العالم الخارجي، تبعا لاختلاف القوالب اللغوية، واللغـة  
تصنيف وترتيب لتيار التجربة العملية التي ينتجها نظام مجتمع معين، والنـاس  

دون المواقف بطريقة تشبه الطريقة التي يتكلمون بها عن هـذه المواقـف.   يؤ
، والدربـة  ل بالسماع والمرانحصتَتُ "ملكة اللسان" القولبة هو عينهذه  وإتقان

خـرون،  يتم بمحاكاة النَّسقية والأنظمة التي سار عليها الآ الأفكارالتعبير عن ف
عنـد ابـن    اللغةف، الألفاظ بالقوالبما رمى إليه ابن خلدون عند وصفه وهذا 
، "فصناعة عنه طرائق التعبيرما تحدد ، وإنَّلا تسيطر على الفكر وتقيده خلدون
  ".ما هي في الألفاظ لا في المعانيإنَّ ونثراً نظماً الكلام
قد يبدو للوهلة الأولى تضارب بين آراء ابن خلدون فـي علاقـة اللغـة        

بالفكر، فهو يرى أن اللغة لا تشكل أي قيود على الفكر وفـي نفـس الإطـار    
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المعاني. إن الطبيعة الاجتماعية للغة تجمع بـين   عل من اللغة أوعيةً تملَؤُهايج

كـار  فْالأ وباللغة تُوصـلُ  ،ملكةً ع لتصيرمن المجتم سبتَكْتُ ، فاللغةالنظرتين
قيمة للفكرة إذا بقيت حبيسـة فـي    اعتبار ولافلا  اس،النَّ ايفهمه لتصير ممكنَةً

كوسيلة للتواصل وماهيتهـا  اللغة  فوظيفة الذهن، لم تصل إلى العقول والأفهام،
وقد تكون صياغة الأفكار  ،من قال بالحتمية اللغويةكون وراء قد ي ،لاجتماعيةا

  .باللغة وكأنها مقيدةجعلها ، أطر معينة تنسجم وإفهام الناسوفق 
ليس من السهولة بمكان القول: بأن اللغةَ تشكل الفكر وتفرض عليه قيـوداً،     

 )أنـتَ (ونأخذ مثالا على ذلك ففي العربية مثلا نسـتخدم للمخاطـب ضـمير    
حـد  بينما في الإنجليزية لا يوجد سـوى ضـمير وا   )أنت(وللمخاطبة ضمير 

لا يعني أن المتحدثين باللغـة   )، فهذاyouللمخاطب والمخاطبة وهو الضمير (
الإنجليزية لا يدركون الفرق بين الرجل أو المـرأة عنـد توجيـه الخطـاب     

إما مـذكرة   لغير العاقل الأسماء بعض فيها وفي العربية كذلك تكون لأحدهما.
لتذكير على وجه الحقيقـة  وهذا لا يعني إكسابها صفات التأنيث أو اأو مؤنثة، 

لـيس  عنـده   الفكر أن وهو جوهر ما أراده ابن خلدون منوالعادة بين الناس، 
لانتفـى الهـدف    القولبـة، ولولا تلك  للفكر، أسيراً للُّغة بل هو قوالب ونمذجة

  .التواصلي والاجتماعي للغة
الـذي   عالمها الخاص وواقعهـا لكل لغة  نإ وهذا الأمر يقودنا إلى القول:    

في مجتمع ما  السائدةفاللغة ، المتحدثين وثقافتهم أفكارتولدت منه، عالم محمل ب
كتب لها أن تنتشر وتسـود،  التي يو ،فكر ذلك المجتمع وعاداته وثقافته تعكس

باللغة ومـا   الأفكار المؤطرتلك  المجتمع منويحدد أيضا ما لا يمكن أن يقبله 
    جيشت له جحافل الكتاب والمذيعين. وإنلا يقبله 
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  اتمةخال

فلا ننسى دور المجتمـع  ، أو أثرت اللغة في الفكر في اللغة الفكر سواء أثر    
كيفية التعبيـر عمـا   في التأثير في  وتأطير الفكر، ودوره في تحديد شكل اللغة

النظر إليها مجـردة،   ولا يمكنمجتمع، الاللغة نتاج ف .الأفكارمن العقل ينتجه 
فـي   وإن جاءت، في حتمية التعبير التفكير لازمة خرجت من حتمية إنوفهي 

"، إلا أنها في الوقت ذاته "فـي  ة"عبارة المتحدث عن مقصودالخلدوني  المفهوم
أما نتائج هذه الدراسـة، فـيمكن إجمالهـا فـي      كل أمة حسب اصطلاحاتهم".

  العناصر التالية:
١ -  اللغوية والاصطلاحية والتي دارت حول مفهوم النسـبية فـي    المعانيإن

فالنسبية في زمن الأفعال مثلاً تعني: أن القيم  تتوافق مع أسس النظرية العربية
الدلالية الزمنية في الصيغ الفعلية غير ثابتة وغيـر حقيقيـة، تختلـف قيمهـا     

 الزمنية باختلاف رؤى الأفراد وتصوراتهم الفكرية.
في معرض حديثه عـن   عند ابن جني مفهوم النظرية النسبية هوية تضحت -٢

 .عـالمهم الخـارجي  لكل قـوم   ورؤية عن أغراض هاتعبيرفي ، اللغةوظيفة 
ضمن إطار البيئة والمجتمع. فاللغة تختلف من مجتمع لآخـر، وهـذا يعنـي    

  اختلاف في طريقة التفكير.
ومما هو جدير بالذكر أن ماهية النظرية النسبية تتضح في المفهوم الـذي   - ٣

يقدمه ابن جني، فقوله: "حد اللغة أصوات"؛ إذ إنه ليس هناك علاقـة قصـدية   
لزومية بين الرموز الصوتية والأغراض التي يعبر عنها، فـي قولـه: "عـن    

عنـد الجميـع،   أغراضهم" إذ لو كانت هناك مثل هذه العلاقة لتشابه النطـق  
فالواقع يكذب ذلك؛ والأغراض والمثيرات متفاوتة عنـد الجميـع، وبالتـالي    
طرائق التعبير عنها مختلفة لاختلاف الرؤية. ويؤيد ذلك ما يـذكره الـدكتور   

  محمود شاكر بقوله
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إن ابن جني كان محقاً عندما جعل الإحساس وحدة مشتركة بين الجميـع.   -٤

الحواس، ويتم ترجمتها وتأويلها وتصنيفها، في  فالأغراض مثيرات تسقط على
الذاكرة وفق عمليات عقلية محضة، والتعبير عنها بالطريقة التي يراها الأفراد 
وفق عادات نطقية ولغوية تتوافق مع رؤية الفرد وإدراكه، وهذه الرؤية تتفـق  
مع رؤية بنيامين وورف عندما أشـار إلـى أن اللغـة تمـارس نوعـا مـن       

وأن البنية اللغوية تتشكل فـي الفـرد مـن    ة على الإدراك الحسي، الدكتاتوري
  محيطه الذي ينظم له تصوره للعالم.

تجلت الرؤية النسبية اللغوية عند السيرافي في دفاعه عن علـم المنطـق    - ٥
يمكن أن يكون العرب قد أخذوا علم المنطـق مـن يونـان،     العرب، فلاعند 

أنها تبتعد كليا عن فهـم   لا شكق اليوناني، فالعادات اللغوية التي ترافق المنط
العربي؛ ومن هنا فاليوناني يقدم تصورا مختلفا كليا عن الفهم الذي يمكـن أن  
يقدمه العربي عن المنطق، فهو يفهم منطقه بطريقة تختلف عن فهم العربـي،  
والعربي يقدم وفق عاداته اللغوية تصورا آخر للمنطق يتوافق وعالمه الخاص 

  به.    
ه لا تصورات ذهنية بغير ألفاظ أو معان، فالألفاظ_ فـي  أنَّيرى ابن حزم  -٦

حد ذاتها_ لا يعتد بها وليست ذات قيمة إذا لـم تمثـل التصـورات الذهنيـة.     
والتصورات الذهنية ما هي إلا خيالات إذا لم تحيها اللغة، وتحقـق وجودهـا   

المرآة التي تنعكس عليهـا مثيـرات العـالم     يرى أن اللغة هي ولهذاالواقعي. 
الواقعي، وهي لا تقدم رؤى حقيقة عن الواقع بقدر ما هـي صـورة أخـرى،    

وهـذا  بـط،  مشهد آخر، تشكيل جديد، ليس بينها وبين الواقع الحقيقـي أي را 
صـور، وتلـك   تال ابدورة يظهر أثرة في الأنظمة النحوية التـي تحقـق هـذ   

  الانطباعات.  
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المعاني الذهنية صورة أخرى للواقـع، واقـع آخـر    ني أن يرى الجرجا -٧

بصورة مثالية ندركه، ولكن لا نفهم كنهه إلا بالألفاظ، ولا يمكن أن يعبر اللفظ 
عن شيء آخر غير الذي يفكر فيه الإنسان أو ويراه أو يسمعه، فهو يفكر بمـا  

 ـ يرى، ويصوغ الألفاظ ويصنعها وفق رؤيته ع الـذي  للعالم الذي يعيشه والواق
، فالألفاظ صياغة وصناعة ذهنية خالصة، تنسج وتصاغ مفاصـلها فـي   يحياه

  .الذهن، قبل أن تكون أحداثا كلامية، تفكر فيها كغيرها من الصناعات
وجعلهمـا بحـد يسـتحيل    ، ربط بين اللغة والفكرفقد الغزالي،  أما الإمام -٨

ر يّصيفالمنظومة اللغوية التي تتمثل بالتركيب النحوي هو الذي الفصل بينهما، 
ليبث فيه الحياة، والفكْر لا يتحقـق ولا يحيـا إلا    الفكر إلى الوجود الخارجي،

باللغـة لكـي تخرجـه مـن خفائــه، كمــا أن اللغـــة محتاجـــة   
إلـى الفكــر كــي تُعبر عـــن موجـودات وأغـراض هـذا العـالم      

ــوح، فاللغة تتشكل وتنسجم مع حيثيات ومثيرات هذا العالم وفق رؤية بوض
الفرد له. وعليه يمكن القول: إن اللغة تعكس نمــط الوجــود والحضـارة    

هـا علـى وحدانية يـه المصـادر والمفاهيم المنطوية عليوالتاريخ، فتـدل ف
لمصــادر  الانبثـاق وانسـجام المظـاهر، وتـدل الألفاظ الحاصـلة مـن ا

  علـى تغير نمطية اللغة تبعا لتغير التفكير.
 اللغـة  تفرضها قام ابن خلدون بإلغاء رؤية الحتمية اللغوية، والقيود التي  -٩

تنبه من جانب آخر، إلى دور اللغة في نقل الأفكـار والمعـاني   و  الفكر،على 
وهذا القوالـب والأنمـاط    ،القوالب للمعاني ه يلزمهاعندفعملية التفكير  ،الذهنية

النحوية ما هي إلا تصوير للواقع والعالم حسب ما يراه الفرد، إنها رؤية للواقع 
بالقوالب، رؤية للظاهرة نفسها بقوالب مختلفة، فاختلاف القوالب لا يعني مجرد 
اختلاف في النظام النحوي التركيبي فقط، وإنَّما يعني اخـتلاف فـي القوالـب    
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هذا تختلف تصورات الإنسان عن العـالم الخـارجي، تبعـا    الذهنية كذلك؛ ول

  .لاختلاف القوالب اللغوية
  المراجع والمصادر العربية والأجنبية

روح  ه)١٤١٥محمـود بـن عبـد االله الحسـيني(    الآلوسي، شهاب الدين  -١
  دار الكتب العلمية، بيروت.المعاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، 

تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عـوض  م) ٢٠٠١( الأزهري، محمد بن أحمد -٢
  دار إحياء التراث، بيروت.، ١طمرعب، 

المفردات في غريب  م)٢٠٠٧( الأصفهاني، أبو القاسم، الحسين بن محمد -٣
دار  ،٥ط القرآن الكريم، تحقيق: محمد الكيلاني، مراجعة: محمد خليل عيتاني،

  .بيروت المعرفة،
الإمتـاع   هــ) ١٣٢٤( محمد بن العباس أبو حيان، علي بنالتوحيدي،  - ٤

  بيروت. ،المكتبة العصرية ،١ط والمؤانسة،
 مجموع الفتـاوى،  م)١٩٩٥( ابن تيمية، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم -٥
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبويـة، المملكـة    ،٢ط

  .السعوديةالعربية 
أسـرار البلاغـة،    م)١٩٩٢( بن محمد الجرجاني، أبو بكر، عبد الرحمن -٦

  .تعليق: د محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة
دلائـل الإعجـاز،    م)١٩٩٢( الرحمن بن محمد بكر، عبدالجرجاني، أبو  -٧

  .مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، ٣طتعليق: د محمود محمد شاكر، 
دار ، ١طالتعريفـات،   هــ) ١٤٠٥( محمد بن عليالجرجاني، علي بن   -٨

  .الكتاب العربي، بيروت
التفكير واللغة، ترجمة: عبد الرحيم جبر، الهيئة  م)١٩٩٢( جرين، جوديث -٩

  المصرية العامة للكتاب.
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الخصائص، تحقيق: محمد علـي   م)١٩٥٢ابن جني، أبو الفتح عثمان ( - ١٠

  النجار، مصر، دار الكتب العلمية.
الإحكـام فـي    م)٢٠٠٤( ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد -١١

  بيروت.دار الكتب العلمية،  ،١٠ط أصول الأحكام، تحقيق: محمد محمد تامر،
الرسـائل،   م)١٩٨٧أبو محمد، علي بن أحمـد بـن سـعيد (   ابن حزم،  -١٢

  .بيروت للنشر،نشر المؤسسة العربية  ،٢٠ط تحقيق: إحسان عباس،
العلاقة بـين اللغـة والفكـر، درا     م)١٩٨٥( حمد عبد الرحمنحماد، أ -١٣

  المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
الفرضية الحتميـة اللغويـة واللغـة     م)٢٠٠٠( حمد، عبد الرحمن حامد -١٤

  .٣، ع٢٨جالعربية، مجلة عالم الفكر، م
مقدمة ابن خلدون، تحقيق:  م)٢٠٠٤(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد -١٥

دار يعرب للدراسات والنشر، اتحـاد مكتبـات    ،١ط عبد االله محمد الدرويش،
  .الجامعات المصرية

 معجم اللغـة النظـري، مكتبـة لبنـان،     م)١٩٨٢( الخولي، محمد علي -١٦
  بيروت.

تاج العـروس مـن جـواهر    الزبيدي، محمد بن عبد الرزاق الحسيني،  -١٧
  د. ط) (د. ت).(الهداية، دار  الرياض، القاموس،

الشـمائل   م)٢٠١٠( السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكـر  -١٨ 
  .الشريفة، دار طائر العلم، تحقيق: حسن عبيد باحبيشي

فـتح البـاري شـرح     هـ)١٣٧٩( الشافعي، ابن حجر، أحمد بن علي -١٩
  .بيروت -صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة

، اللغة والمجتمـع، مجموعـة مقـالات    م)١٩٤٦( شاكر، محمود محمد - ٢٠
  .٢مجلة الكتاب، مج
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أصول فلسفة اللغة عند ابن حزم الظاهري،  م)٢٠١٧( عبد السلام، سعد -٢١

 مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، مركز جيل البحث العلمي _ الجزائر،
   .٢٨ع

والإدراك والانتبـاه،   مقال الإحساس م)٢٠١٤( العكيلي، عدي عبده عبيد -٢٢
العنكبوتيـة، رابـط:    العـراق، الشـبكة  كلية التربية الأساسية، جامعة بابل_ 
http://www.uobabylon.edu.iq.  

عمـدة القـاري شـرح    م) ٢٠١١( العيني، أبو محمد، محمود بن أحمد -٢٣
  د.ت).(بيروت،  -صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي

المنخـول مـن تعليقـات     م)١٩٩٨( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد -٢٤
 -الفكـر المعاصـر   ، دار٣طالأصول، تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتـو،  

  .سورية –دمشق  ،بيروت، لبنان، دار الفكر
تحرير القواعد المنطقية فـي  ه) ١٤٢٦الكاتبي، نجم الدين علي القزويني( -٢٥

  .شرح الرسالة الشمسية، دار بيدار، قم _ إيران
 ـ إشكالية اللغة والفكر، م)٢٠١٠( محمد، كتاني -٢٦ ة، وزارة المملكة المغربي

ــال، ــة والاتصــ ــرابط:   الثقافــ ــة، الــ ــبكة العنكبوتيــ الشــ
http://www.minculture.gov.ma.  

ارتباط اللغة بالفكر، جريـدة الأهـرام    م)١٩٩٢اللغة العربية والفكر (  -٢٧
  .م٢٤/١٢/١٩٩٢، المصرية

 ـ٤م) المعجـم الوسـيط، ط  ٢٠٠٤مجمع اللغة العربية بالقاهرة( -٢٨ ة ، مكتب
  .الشروق الدولية

اللغة والفكـر والعـالم، مكتبـة لبنـان      م)١٩٩٧( محيي الدين محسب، -٢٩
  م.١٩٩٧، ٢ناشرون، بيروت، لبنان، ط
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علاقة اللغة بـالفكر بـين اللغـويين العـرب      م)٢٠١٣( ثاني بابيويانا،  -٣٠

  .٦الأقدمين والدرس اللغوي الحديث، مجلة جامعة بخت الرضا العلمية، ع
  الأجنبيةالمراجع 
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